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ا محتويات 


5 الفصل الأول : النيل واصل: ae‏ 0:80:07 وت 
ادل آعالی الل ہیں ds site a he aun‏ ں۸ 
- تطور القانون الدولى بشان Steer SS . stl‏ 
ب تطوں الأنشطة الفنية فى حوض الثيل ve dv ww uns‏ سس سس سای ٢‏ 


7 الفصل الٹانی : مياه الثيل: مسالة الطلف ہی اناب o‏ ۲۷ 
ella.‏ الصبرى ھا النيل کان میں یم رتا و نت 
د الب اسرد افو لتاق سس سے ہے ہو WS Pee “ge‏ 
"8بی car‏ 9ص 
د طلب دول منابع النیل الأبيض . . ... ae‏ میں سس ےت E‏ 


( الفضل الثالث : مياه النيل: مسالة العرض .. . کی لقع 

- زيادة العرض من غير مياه النيل . NEE ed‏ 

cul gid ُ-‏ ترشيد انسياب مياه الستنقعات ...سے mes e‏ ا OT‏ 

ب مشروعات تخزین المياه 22 ERS‏ 

- إنتاج الطاقة الكهرومائية RES . ..  .‏ .كم 
الإحصاءات المتعلقة بموارد المياه a)‏ 

ان الا دارو کد 0 OR‏ 


7 الفصل الرابع : مياه النيل: البيئة الطبيعية SF, sO‏ 
a‏ امن وس سو سک جممھ شی SE‏ 
- العولة وإيكولوجيا الطبيعة Vo, e‏ 
- البيئة الطبيعية وحوض النيل ET‏ 


٦‏ الفصل الخامس : مياه النيل: الإطار القانونی : شور نا 
JULY! ga Leo‏ القاتركى' vr | call ola‏ 


- تسلسل القوانین والمعاهدات المتعلقة بمياه النیل Vion ESR, Gain‏ 
- مراحل تطور القانون الدولی بشان الیاھ ہی سس ayia ay‏ م يقلا 


٢‏ الفصل السادس : حوض النيل: الجغرافيا السياسية . ملس اھ 
د حوض الديل وعلاقات الشتال 9٤ al‏ / 
601+ 000" 000 
د 55 ads‏ التب ال teeta‏ بت 
خلافةالرتف الھیساسی کی حرفي اليل - ھ۹۵ 


oO‏ الفصل السابع : العلاقات ان المصرية ۷ وس" 
ale‏ التاریخی . NN Sc done teeter nih O OD‏ 
الكو الشراف ف 0 ست 00000000 
اجون N‏ عد اف وماس ا ا ع 
9 ۷ٰکىیٔی۹ ہے تو لہ hi‏ 
E‏ سس مت ھی یس فسمیوٗػٗمفٰشس NYA‏ 
با المحون hall‏ نہ O aR‏ اف سس ھت ری کات 
eae e SE a 9‏ 


1 الفصل الثامن : الوعد والوعيد . . شُھشمسسھ 010 0 100000000 
ب مؤتمرات المؤارد الطبيعية سور RSS‏ 


درا شاف SRS‏ می لا 


تاس حرفن E A ell‏ ےم سض تہ HO,‏ 
ےمعافدة شاملة لياه ال ¢ می مس ترسم سی مس ۶۸۷ 


| الملاحق 000013731231115 eê‏ میں ہے وٹ 


bad‏ هو 


انسل اسك 


فرض انقلاب ٠٣‏ يونيى ۱۹۸۹م على السودان نظاما احادیا نافيا للآخر بحدة استقطبت 
ضيده القوی السياسية السودانية على نطاق وأسع. وتصدت هذه المعارضة للنظام ونظمث صمود 
الشعب السودائی فى وجهه حتى عزلته. 

وفى سہتمبر ٦۱۹۹م‏ شهدت البلاد حلقة أخرى من حلقات التحرك الديمقراطى ae‏ برح 
الشعب السودانى يقدم عليها. 

وفى پوليو ۱۹۹۰م عقد التجمع الوطنى الديمقراطى «مؤتمر القضايا المصيرية» الذى حدد 
الرؤية الوطنیة السودانية للسلام العادل فى البلادء كما صاغ أهداف المستقبل الديمقراطى لحكم 
السودان حكما ديمقراطيا لا مركزيا. 

حدد «مؤتمر القضايا الصیریةء الأهداف الوطنية والوسائل التفق عليها لتحقيقها. 

وشهد عام ٦۱۹۹م‏ دلائل تحرك واسع فى الداخل والخارج ضد النظام الحاکم, لذلك استذکر 
النظام الحشد الذى صلی معى صلاة عيد الأضحى ١٤٢۱ھ‏ واعتبر الخطبة التى القیٹھا 
والحشد الضخم للصلاة تعبئة لمواجهته والإطاحة به. لذلك ربط النظام الحاكم بين گل تلك 
التحركات ضده Suey‏ رمزها وحلقة الوصل بينهاء فقرر اعتقالی ومعاملتى كرهينة مثلما كان 
يفعل الإمام يحيى حميد الدين فى اليمن؛ يعتقل بعض إخوان وأبناء زعماء العشائر غير الموالية له 


ليهدد تحركها ضدة . 
قرر النظام اعتقالی رهينة عساه يربك الخطة المتحركة ضده ويفصل حلقة الوصل بين الداخل 
والخارج. 


وكان زملائی فى حزب الأمة وفى المعارضة يلحون على لأغادر السودان لأن النظام منذ أيامه 
الأولى كان يستهدفنى شخصيا؛ فصاغ بياناته كأئنى كنت الشخص الوحيد المسئول عن حكم 


۷ 


لدو ALU‏ و کر gle‏ اقمال میتی lysine‏ ودی US:‏ الال لعلى اسف ل 
از eee‏ کی کل ر علق النقاء فى السودان حتى تاکن لی رار النطام على 
sl‏ رهد ا رظان شقرت Gai‏ ا كنا له ون و م سی gle‏ ناف 
يصيبه, ساعتئذ قررت أن أغادر البلاد وأن أجرد النظام من رهيئته. وقد كان فى ديسمبر ٦۱۹۹م.‏ 

ف الزن رھ كان Reh‏ واا فان سان كمه اقم السو فى شن رتف 
اتلیسی منحلہ الولاياك Bie iN‏ الأسريكية Leaks‏ والغرت Lake‏ لاشهؤاة النظام الزاديكالن 

وقد غادرت البلاد عبن الحدود السودائية الإرترية, والثقيث القيادات الرسمية والشعبية فى 
إرتريا وإثيوييا. 

التقیت رئيس الوزراء الإثيوبى السيد ملس زناوى فى فبراير ۱۹۹۷م, وفى ذلك اللقاء الأول 
بیننا تحدث إلى عن تظلم إثيوبيا من أوضاع مياه النيل. قال إن إثيوبيا محرومة من مورد طبيعى 
نايع فى أراضيها, وهذا وضع ظالم وشان. wil Jl,‏ كانت مصر أيام منفستو حريصة على ہجٹ 
ملف مياه «hill‏ ولكن منقستو كان متمنعا. أما الآن وقد صرنا حريصين على فتح الملف؛ فإن 
حرصنا هذا يواجه بالإعراض. ثم قال: إن لنا حقوقا في مياه النيل وحن فی امس الحاجة لها 
للری وللانتاج الكهرومائى. وأضاف: هذه الحقوق لن تضيع بالتقادم. 

بعد ذلك بأسبوعين التقيت الرئیس حسنی مبارك فی القاهرة. ونقلت له ما سمعت من رئيس 
الوزراء الإثیوبی, ونبهت لضرورة الاهتمام بالعلاقات المصرية الإثيوبية لا سيما ملف مياه النيل. 
اليمن wil‏ حول الجزر فى شكل غزو ei‏ إسرائيلى مشترك ad‏ وكانت إثيوبيا وإدتريا 

رکزت فی أحادیثی مع سرن البلدان العربیة, والصحافة العربية على ضرورة تجنب 
الأحكام الجزافية والحرص على تحرى الحقائق, وتجنب إحداث ضرر بالعلاقات العربية بدولتى 
القذافى Pla ji‏ فی ترمیم العلاقات ومد جسور الصداقة ee‏ مع دولتى القرن الإفريقى. 
وللحقيقة والتاريخ أذكر أن الأخ العقيد معمر القذافى هو أؤل قيادى عربى وجدته مشغولا بقضية 
المياه. كان هذا فى عام ۱۹۸۳م. 


A 


وفى ale‏ ۱۹۹۷م زرت معبرض SUS‏ فى القاهرة» فوجدت المشاعر المتوترة التى لمستها لدى 

بعض اللسؤولين مجسدة فى طائفة من الكتب ذات الغلافات الجذابةء وذات العناوين المثيرة مثل: 

«الياه .. حرب اإلستقيبل», بقلم د. uke‏ عبد الجليل. «حروب الپاہ فى الشرق الأوسطء ہقلم ۰ 

حسن ہکر. ااحروب alll‏ بقلمى جون بولوك وعادل درويش.. وغيرها من الكتب التى تعددت فى 

صياغات العناوين ولكن اتحدت فى جعل الماء قرين الحرب!! 
أزعجتنى مشاعر المسئولين المنوثرة. وعناوين الكتب المثيرة؛ فزاد اھتمامی ہملف مياه النيل. 
ولكن المأسى التى يعيشها شعبنا السودانى على يد النظام الشمولى؛ وأعباء المواجهة بیننا 

وبين ذلك النظام لم نترك لئ وفتا: کافیا. رغم ذلك culls‏ أسارق الوقت لمتابعة ملف مياه النيل. 

والبحث عن وسائلٌ لحلها. لا سيما وقد استقر فى ذهنى أن السالة من نوغ سرطائى تساهم 

السارغة فى العلاج كما تساھم المماطلة فى تعقيدها إلى ما لانهاية. : 

حوض 'الثيل» وللرأى العام فيه؛ للتحول من ذهنية الشك والترصد والامتثال لحتمية الضدام إلى 

ذهنية الؤصال الاستراتيجى. هذا التحول هو الذى ينفى الشؤم ويفتح باب الأمل. 
وهذا التحول ممكن التحقيق إذا توافرت النقاط الآتية: 

O‏ أولا: كان النيل فى تاريخه الطويل شأنا مصريا. ثم صار منذ عهد قريب شاا مصريا 
سودانیا. إن علینا الآن أن ندرك أن عوامل الاحتياج للمياه فى دول منابع النيلء وضرورات 
تنمية موارد النيل» وحماية البيئةء توجب التحول إلى موقف پصبح معه الثيل شانا حوضیا. 

7 ثانیا؛: due‏ المباه تبحث الآن فى إطار جامد استاتيكى. فى هذا الإطار تبدى مسألة مياه النيل 
مستعصية؛ لأنها تتعلق بإيجاد حصص لدول فى مياه قسمت على غيرها. ولكن المسألة تبدو 
قابلة للحل فى إطار متحرك دبناميكى. إطار يفترض أن التعاون بين دول حوض النيل سوف 
يزيد من ادفق مياه النيل ويحمى نقاءها. 

[ ثالثا: يخيم على كثير من الأذهان أن أى تعديل فى حصص مياه النيل لصالح دول المنابع 
.سوف يكون حتما على حساب حقوق مصر والسودان المكتيسية. هذه المعادلة الصفرية يذبغى 
تجاوزها Jad!‏ مھا نظرة إيجابية! توق أن يخلق التحصيص ماما ثقاوزياوجهدا عاونا 
يعود بالفائدة لكل الأطراف. 


a‏ رابعا: الماء سلعة اقتصادية, والحرص على توافر العرض وترشيد الطلب للمياه أوجب توحید 
الأجهزة اة بارا للاقاکی كل ومن الأفطان ار شا Gaya‏ واف olla‏ إن 
نقل الماء من سلعة طبيعية كالهواء إلى سلعة اقتصادية نادرة واجب وطنى وإقليمى ودولى. 


0 خامسا: حوض النهر الواحد يفرض على الدول المتشاطئة عليه اعتباره وحدة tls‏ واعتبار 
إدارة موارده شأنا مشتركا بينها. إن التعامل الصحيح مع الوحدة المائية هو الإدارة المشتركة. 


0 سادسا: هنالك تناول سطحى للمسالة على نطاق واسع. هذا التناول السطحى بل التهريجى 
يسارع فى توجيه الاتهامات وترويج الشائعات؛ ويزرع مزيدا من الشك وعدم الثقة. مثلا: إذا 
تحدثت دول المنابع عن تحضیص مياه النيل: تتسازع الائیاماٹ ہاٹھا غين محتاجة لذلك بل 
تقوله متواطئة مع إسرائيل للكيد لدولتى المجرى والمصب!! او ان يكال الاتهام لمصر بأنها 
ساعية لعدم استقرار دول المنابع لا سيما إثيوبيا» لكى تصرفها الحروب الأهلية والنزاعات عن 
البرامج التنموية واستغلال الموارد المائية. هذه الاتهامات تخلق حريا نفسية بين دول موض 
shail‏ 

0 سابعا: دولة المصب الأكثر تقدما من حيث التنمبة الاقتصادية والبشرية ينبغى الا تتعامل مع 
دول الحوض الأخرى كأى دول أخرىء بل ينبغى أن تتعامل معها بخصوصية فى مجال دعم 
التنمية؛ وتنمية مواردها البشریة, وزيادة التبادل التجاری؛ وإقامة علاقات ثقافية وإعلامية 
قویةء وتوثيق العلاقات على المستوى الرسمى والشعبی, لكى ينمو إحساس إيجابى بين دول 
حوض النيل. 

O‏ ثامنا: إن لنا فی شمال حوض النيل ثلاث حلقات انتماء هى: الحلقة العربية - والحلقة 
الإسلامية - والحلقة الإفريقية. الحلقتان الأوليان لهما اهمية فى النظام الدینی والقومى 
والثقافى. الحلقة الثالثة - الإفريقية - لها أهمية حياتية. التطور السياسى فى التاريخ الحديث 
جعل الحلقة الإفريقية مهمشة فى السودان وفی مصر بصورة أكبر. هذا التهميش لعلاقة 
حياتية لا يتناسب مع مصالح السودان ومصر؛ إنه تهميش يعود بالضرر الفادح على مصالح 
دولتى وشعبى وادى النيل. والمطلوب بإلحاح فى السودان وفى مصر مراجعة الأولويات لإعطاء 
الحلقة الإفريقية اهتماما أكبر. 


لا تاسعا: النيل وأحواض الأنهار الدولية الأخرى صارت محل اهتمام دولى كبير من حيث 
مواردهاء وإيجاد وسائل عادلة لفض المنازعات فيها. 


0 عاف الاد اك السياسية العليا ف دول page‏ الد guild‏ اتجدهانا اسیا لإيجاد عل 
شائل اسالة مياه اليل. والسکویاٹ التنفيذية: والاداریةۂ والفئية ذون ذلك لا تجرق على 
الاجتهاد السياسى وتحصر نفسھا فى حدود اختصاصاتھاء 
٤ی‏ 0" 
وھنالك تعاون فضفاض بين دول حوض النیل فى منظمات مثل «الأندوجو» و«الکومیسا»» وھو 
تعاون يمنع تطويره LE‏ اتفاق سياسى شامل فی حوض النیل بشأن موارد النيل ا مائیة. 
حلا حاسما, 
الاجتهاد السياسى المستنير كفيل بإحداث نقلة فى النقاط المذكورة clin‏ والعبور من الطريق 
المسدود إلى الطريق المفتوح السالك. 

السياسى فى حوض النيل بشأن موارده المائية. وبشيرة ہما سوف يتحقق من نفع وخير إذا 

تسارع الاتفاق. 

© الفصل الأول عنوانه الثيل واصل ام فاصل؟ هذا الفصل يبين أن حوض النیل يمكن أن يكون 
وصل حضارى بين ثقافات وحضارات شطرى القارة. كما يمكن لحوض النيل أن يكون بؤرة 
وشعويها. 

© الفصل الٹانی يتناول مياه النيل: مسالة الطلب. يتطرق هذا الفصل لأسباب تزايد الطلب 
غلى مياه النيل» حتى بلغ الطلب ,45 مليار متر مكعب زيادة علي حجم دفق النيل الحالی, 
Stuy‏ العمل سفن لوا جه هذا "انظلب: لأر درسي lad teal‏ الموازك ABU ALU‏ 

زيادة الموارد المائية. 

@ الفصل الٹالٹ يتناول مياه النيل: مسالة العرض. هنالك ثلاث وسائل لزيادة العرض هى: 
ال ووس البناة اله اا من كيه ارت می والوراقن: والمطافئ: اة 
استخدام موارد مائية غير نهرية کالیاہ الجوفية. الثالثة: زيادة دفق مياه النيل» وهى إذا 
ونوك شرا سمي كن أن قر مھ تال bath‏ خا رل الخرس فى SABIE,‏ 
"ھ0 
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© الفصل الرابع عنوانه: مياه النیل : البيئة الطبيعية. يستعرض هذا الفصل تدھور البيئة 
الطبيعية من جفاف وتصحرء وتلوث وأمراض محمولة مائياء ويتناول كافة وجوه تدهور بيئة 
حوض النيل. ويحدد السياسات والبرامج المطلوية لإنقان بيئة حوض النيل الطبيعية؛ والتعاون 
aula‏ :والدولى الطلوب اشا البيئة الطبيعنة فى عرض الیل 
@ الفصل الخامس هو عن مياه النيل : الإطار القانونى. هذا الفصل يبين حقيقة الوضع 
القانونى الآن فى حوض النيل؛ والتطورات التى طرأت على القانون الدولى؛ ویدعو لتطوير 
الوضع القائونى لسد الٹفرات وتحقيق اعلی درجات التعاون بين دول الحوض. 
© الفصل السادس عن : حوض الئیل : الجغرافيا السياسية, هذا الفصل يبين الأهمية 
الجغرافية السياسية البالغة لحوض hall‏ ويحلل الاضطرابات الحالية فی دول الحوض, 
وينتهى إلى أن هذه الاضطرابات يمكنها أن تشد إليها نزاعات المناطق المجاورة فى الشرق 
الأوسط والخليج» وأواسط إفريقيا.. ہل تجذب إليها مخططات الحرب الباردة الجديدة. ولكن 
إذا توافرت الإرادة السياسية والتدابير المحكمة فإن منطقة حوض النيل يمكن أن تنجو من 
ol pha‏ وتنهم پالاشتٹران والتعاون اولي 
@ الفصل السابع يتناول العلاقات السودانية المصرية ہما يستدل على خصوصيتهاء وينادي 
بأمرين؛ الأول: تقنين تلك الخصوصية. الثائى: تنزيه تلك العلاقة من المحورية وربطھا بالتعاون 
الوثيق مع دول الحوض الأخرى. 
© الفصل الثامن: الوعد والوعيد. هذا الفصل يقترح معاهدة ملزمة لدول حوض النیل تفتح باب 
التعاون بينهاء وتحقق رابطة واعدة فيها الخیر والرخاء لدول حوض النيل والحائل المائع 
لنزاعات مدمرة. 
وهذه الفصول الثمائیة مزودة ببيانات مستخلصة من الواقع وتحليلات مستهدية بالحقائق. 
إنها مرافعة مركزة تخاطب القوى الفكرية؛ والسياسية؛ والرسمية؛ والشعبية؛ والفنية فى حوض 
النيل لترتفع لمستوى المسئولية وتندفع بعزيمة صادقة لإنجاز وعد النيل وإبطال وعيد النيل. 
إننى فى هذا النحنی من تاريخ بلادنا والمنطقة؛ أرى بصيص ضوء فى نهاية النفق المظلم. 
ضوء مبعثه احتمال الوصول لحل سياسى شامل للنزاعات السودانية. حل سياسى يحقق السلام 
العادل والتحول. الديمقراطى؛ ويكرس حسن الجوار بين السودان وجيرانه. هذا الحل السياسى 
الشامل أمل مهد له وفتح الطريق أمامه نداء الوطن. ذلك النداء التاريخى الذى وقعناه فى جيبوتى 
مع النظام السودانى فى YO‏ نوفمبر ۱۹۹۹ فكان بحق أذان مناخ جديد ینقل المسرح السياسى 
السودانى من التناحر الحتمى بين قاتل ومقتول إلى الحوار والتبشیر بالإنتقال إلى حال أفضل. 
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sal‏ ألفت هذا الكتاب متحرقا Gildas‏ المياه فى حوض fill‏ وأرسلت المسودة لعشرين صدیقا 
مصريا وسودانيا ولیبیا متخصصا وغير متخصصہ, وتكرموا بقراءة المسودة وأمدونى بتعليقات 
شر ا ھن نیا فى كفا Gud! jail‏ ا کر كرا دويلا علی اكام رگ اتل 
مسئولية ما ورد فى الكتاب جملة وتفصيلا. 


الصادق المهدى 
القاهرة فى "١‏ أكتوين ١٠٠5م‏ 
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Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


الفصل الأول 


Jes‏ واصل أم فاصل 


Converted by Tiff Combine 


الماء هذا السائل العجيب هو مادة الحياة فى الحيوان والنبات «وجعلنًا من Us ple‏ 
شىء حى »1 ') والإنسان نفسبه الجرم الصغير الذى فيه انطوى العالم الأكبر حاوية مياه( 0 

كان الناس على طول فشرات تاریخیة مضت ينظرون للماء على أنه كالشمس والهواء من 
مشاعات الطبیعة. 

و لکن الكثافة السكانية التى بلغت حجما لم يعرف الثاريخ له مثيلاء والثنمية الزراعية, 
والصناعية, والصرف الصسحیء والإنتاج الكهرومائى, وسائر استخدامات Ul‏ العذب زادت 
زيادات هائلة مما أظهر نقصا فی المباه العذبة يتفاوت من قطر لآخر؛ نقصا ظهر أوضح ما يكون 

فى القرن العشرين. ومع وجود النقص ظهرت مشکلتان. الأولى؛ توزيع المياه بين الاستخدامات 
المختلفة على صعيد القطر. والثانیةء توزيعها اا اا التى تشترك 
فى حوض (gd‏ أو بحيرة؛ أو مياه جوفية. 

لم تعد البلدان تتعامل مع الماء كمادة شائعة وافرة؛ بل وضعت الدول خططا قومية وأقامت 
آليات إدارية لمواردها المائية. وأدى التنافس على موارد المياه العذبة - أنهار» بحيرات» مياه جوفية 
- إلى عقد اتفاقات ثنائية بين دولتين أو جماعية بين كافة الدول المتشاطئة. 

النيل مدهشء عدّه الشعراء سليل الفراديسء وعده المؤرخون شريان حضارة الإنسان الأولى. 
وهو اطول أنهار العالم. ومع أن ما يغذى أعاليه وابل أمطار يساوى ٠٠٠١‏ ملیار متر مكعب 


كل البشرية عرفت مشكلة مزمنة بين اعلی النهر وأسفل النهر. هذه المشكلة لم تنشا قديما فى 
حوض shill‏ ولكنها فى القرن العشرين أطلت براسها. 


٠٠ سورة الأنبياء . أية‎ )١( 
پشکل الماء ۷۰/ من وزن الإنسان‎ )۲( 
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والدوس args lina‏ ا کات ga weal‏ 1ن اق ف nag‏ ا 
على الصعيد الفردى الحاجة ام الاختراع, وعلى الصعيد الاجتماعى أسس المؤرثم العالمى أرنولد 
توينبى حركة التاريخ الصاعدة على عطاء المجتمع فى مواجهته للتحدى. 

لقد أشرقت حضارات الإنسان الأولى فى مجارى ومصبات الأنهار؛ لان الضرورة woul‏ 
للفلاحة المروية, والفلاحة المروية أوجبت حفر القنوات وتنظيم مياه الری, فتحلق حول ذلك التنظيم 
الاختنَاعی امعان 
all‏ متجارى رمضببات الأنهار تكرت قيها ترسفات: وتكونت حولها إراشن Menta‏ رص الج 
للزراعة. لذلك ہزغ التحضر والعمران الإنسانى فى وادی «hall‏ ووادى الرافدين؛ ووادی الإندس, 
dela! 2‏ الزراعة المروية فى كلك الودياة قد AaLeodt cable‏ 

وأسس سكان أسفل gill‏ حضارات تاريخية وشيدوا عمراذاء وتكائروا مستغلين مياه الأنهار 
a‏ الى )سی سان الى رای سض ہاستم Gh‏ نسار سا نشار سا 
بترجمان!!». 

و أحاطوا الأنهار بقدسية وعدوها حقا طبيعيا وهبة إلهية. ومع تقدم الوعی الإنسانی 
والاكتشافات العلمية جردت الأنهار من هالاتها الاسطورية؛ وبدأ العد والقياس؛ وظهر النقص مع 
الكثافة السكانية والحاجة التنموية فى الزراعة, والصناعة؛ وإنتاج الطاقة؛ وظهرت الحاجة 
للشبيطوة على كان الان اسان واه اف gta‏ الماك 


دول اعالی النيل 
لم تكن دول أعالى الأنهار تعبا بمياه النهر الذى ینیع من اراضيها: 

ل] أولا: لأنها تتمتع ببدائل مائية لغزارة أمطارها. 

ت ثانيا: oY‏ منابع الأنهار بحكم الطبيعة تقع فى مناطق عالية تحول طبيعتها الجبلية دون جدوى 
الزراعة المروية. 

و لكن تبدل الحال : 

لا أولا: أدى الجفاف فى المناطق الأخرى من الدول المعنية؛ والكثافة السكانية إلى مجاعات 
جعلتها تفكر فى تطوير الزراعة المروية. 


\A 


ثانيا: أدى تطوير تكنولوجيا السدود للتفكير فى نقل المياه وفی استغلالها للإنتاج 
الكهرومائى. ولكن مياه النهر الدولی المشترك صارت حقا مكتسبا لدول استغلته فى أسفل 
الٹھر ! 
هكذا نشا تناقض بين أعلى النهر وأسفل النهر. يقول «هارمون» المهندس الأمريكى إن الأسبق 
جغرافيا هو الأحق, وأن Uys‏ المنبع صاحبة سيادة مطلقة على مواردها الطبيعية ومنها المياه. هذا 
المبدا يقابله ويتناقض معه مبدا حق الانتفاع؛ وأن الأسبق انتفاعا هو ball‏ فهر صاحب Gal‏ 
الكت 


و فی وجه هذا الجدل نشا مہدا دولى يقول به كثيرون؛ هو أن الأنهار - البحيرات - المياه 
الجوفية التى تقع فى اکثر من دولة عليها سيادة محدودة, سيادة مشتركة بين الدول التشاطئة 
ا ن هذه المبادئ فى الأذھان, ولكن فى واقع الحال يشهد حوض الثيل الآن نزاعا صامتا 

يثير الأفكار والمشاعر فى دول حوض النيل. تضارب فى الآراء والمشاعر تغذيه وتعقده عوامل 
تاريخية اقحمت مياه النيل فى التنازع الاستراتیجی, وجعلت التفكير فى استخدامها سلاحا 
سياسيا واردا. ففى عام ۱٦۸۰‏ هدد حاكم إثيوبى حاكم مصر المعاصر له باستخدام الماء سلاحا 
ضدہ. قال الملك تقلا حيمنوت: «إن نهر النیل سيكون كافيا لمعاقبتكم. حيث وضع الإله فى قبضتنا 
منبعه وخيراته. ويمكننا بذلك إلحاق الضرر ہکم .ا 

و کان لحادثة فشودة بين بريطانيا وفرنسا صلة بسعى فرنسا لوضع يدها على منابع النیل 
بعد أن سبقها البريطانيون إلى السيطرة على مصر فى أسفل النیل. واستخدم البريطانيون 
الابتزاز المائى ضد مصر عام ۱۹۲۵ عندما اغتيل «السير لی استاك» حاكم عام السودان فى 
القاهرة. وفى اوج الحرب الباردة ووقوف الاتحاد السوفیتی إلى جانب مصر فى بناء السد العالى 
بعد أن انسحب الغرب من تمويله, وافق مكتب الولايات المتحدة لاستصلاح الأراضى على القيام 
بمسع تفصيلى لتقديمه للحكومة الإثيوبية. وانتهى السعی فى ١٦۱۹ء‏ ونشرت نتائجه فى ۱۷ 
مجلدا ضخما. سنوات الدراسة الخمس تزامنت مع أقصى درجات التوتر ہین مصر وأمريكا. 

كانت الدراسة تحذيرا مستترا لمصرء وتذكيرا بحساسية موقعها الجغرافى. لقد أوصت 
الدراسة بإقامة ۳٣‏ سدا وخزانا لتوفير مياه الرى وتوليد الكهرباء. وقررت الدراسة أنه إذا تم 
إنشاء كل الشروعات المذكورة؛ فإن الاحتياجات المائية السنوية للری ولتعويض الفاقد فى التخزين 
ستخفض تدفق مياه النيل الأزرق عند الحدود السودانیة بحوالى ٠.٦‏ ملیار متر مكعب. 


0( احروب wa lad!‏ جون بولوك وعادل درویش ۔ الهيئة العامة للاستعلامات, ue‏ ۱ 
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هذا التا رع غلق حاو فى pues‏ هن الابتواز الأئى: وهي مفارت يزيد مني الآن ما phd‏ به 
Ea‏ :قد كنا كد ضور هه انار انها اش انف ميال اترڈ 

وفيما يتعلق بحوض hall‏ فإن النزاع لا يدور فى فراغ؛ ہل هنالك اتفاقيات ثنائية متعلقة بمياه 
Al‏ تعود إلى أكشر من شرن من الزمان galas‏ 

رر تركو نين Uae Llane‏ امبر رو بالا Sls Lag es‏ ودين عام NAAN‏ 

© اتفاقیة ١1105/0/1م‏ بين بريطانيا والإمبراطورية الإثيوبية المستقلة. 

© اتفافية ۹۸۹ھ بين بريطانيا ودولة الكنخق. 

© اتفاقية ۱۹۰۱/۱۲/۱۲م بین فرنسا وبريطانيا وإيطاليا. 

© تبادل مذكرات فى عام ۱۹۲۰م بين المملكة المتحدة وإيطاليا. 

e‏ اتفاقية ۱4۲۹ بين مصر وہریطانیا. 

© اتفاقية ۱۹۳/۱۱/۲۳م بين بریطانیا نيابة عن تنجانیقاء وبلجيكا نيابة عن الكنفو. 

هذه الاتفاقيات تعتبرها مصر ملزمة بموجب اتفاقية « فيينا» لعام ۸۸ء والتى ورد فيها 
الإقليمى تظل سارية الفعول بموجب قاعدة الوراثة؛ ولا يمكن إلغاؤها أو تعديلها إلا باتفاق بين 
yall‏ الوق agate‏ 

و لکن دول منابع «Sail‏ دون استثناء, تری بطلان هذه الاتفاقيات الموروثة من عهد الاستعمار, 


تطور القانوں الدولى بشان امیاہ 
يحيط بهذا النزاع رأى عام عالمى تطور على طول القرن العشرین حول مياه الأثهار الدولية, 
وہلور ميادئ وأحكاما فى القانون الدولى بشأن المياة. وتدرجت مقاهيم وأحكام القانون الدولى 
تسان المياه عبر خطى أھمھا:؛ 
لا الا نی عام ١۱‏ بحث معھد القانون الدولى مسألة المياه الدولية, plang‏ فى إعلان مدريد الدی 
صدر dhe‏ الآتى: 


- لا يجوز للدولة المتشاطئة إقامة منشآت لاستغلال مياه النهر دون موافقة الدول الأخرى. 


- لا يجوز إنشاء الشاریع التى تستهلك كمية كبيرة من المياه. 


- عدم انتهاك حقوق الملاحة فى النهر الدولى. 
- لا يجوز لدول المصب إقامة منشآت من شانھا أن تحدث فيضانات فی دول المنبع. 
- يجب تعيين لجان مشتركة دائمة لدراسة المشاريع المقترح إنشاؤها على النهر. 
۷ وفی عام ۱۹٦١‏ وضعت قواعد هلسنكى ہشان المياه. 
۵8 وفی عام ۱۹۷۹ وضعت مبادئ لجنة القانون الدولى بشأن المياه. 
#لا وفی عام ۱۹۹۷ صدرت اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدام المجارى المائية لغير أغراض الملاحة. 
هذا التطور فى القانون الدولى لم يواكبه تطور فى تقنين العلاقات الائیة فى حوض النيل. , 
فمنذ اتفاقية ۱۹۲۹ لم يحدث جديد إلا اتفاقية ۱۹۰۱۹ بين مصر والسودان بشان مياه النیل, 
التطور القانونى الإقليمى كان أقل من التطور القانونى الدولى. والتطور القانونى الدولى نفسه كان 


أقل کٹیرا من التطور الفنى والتقنى فى مجال علوم موارد المياه (HYDROLOGY)‏ وقياس 
الطقس (METEOROLOGY)‏ ۱ 


تطور الانشطة الفنبة فى حوض النيل 

كان التعاون الفنى بين دول حوض النيل ضعيفا حتى الستينيات. وفى عام ۱۹۱۷ تكونت أول 
هيئة إقليمية للتعاون الفنى بين دول الحوض باسم «هيدرومت» (HYDROMET SURVEY‏ 
PROJECT)‏ هذه الهيثة قامت بقياس هطول الأمطار وتدفقها فى المجارى المفذية لبحيرة 
تکتوریا Sumas‏ الیزت ويتخيرة كيرجا Le‏ بين الأمواء VAY — VAW‏ , واجرت دراساك فة 
أخرى. ۱ 

و فى ۱۹۹۲ اکتمل عمل هيئة «هيدرومت»» فاجتمع وزراء الرى من دول حوض النيل وقرروا 
الاستمرار فى التعاون الفنى ہموجب لجنة سمیت اللجنة الفنية للتعاون لتنمية حوض النیل وحماية 
بيئته. مختصر اسمها «تكونيل» ATECCONILE)‏ 

استمرت هذه الهيئة لمدة ست سنوات وکائت مهمتها: دراسة تنمية البنیة الأساسية فى حوض 
النیل: والتأهيل الفنى والتدريب المطلوب لإدارة الموارد المائيةء والعمل على أن تضع كل دول حوض 
النيل خططا قومیة للمياه (MASTER PLANS)‏ ثم وضع خطة تنسيق بينها تسمى خطة عمل 
لحوض النيل Gua (NILB BASIN ACTION PLAN)‏ الخطة على gull‏ البعيد هو: «تحقيق 
تعاون بين كافة دول حوض النيل لتطوير الحوض تطويرا تكامليا يقوم على توزيع عادل للمياه». 


۲١ 


قامت «تكونيل» بمساعدة من العون الكندى بوضع خطة سميت خطة عمل حوض نهر النيل 
ANRBAP)‏ 

و قامت «تكونيل» بمبادرات إقليمية Bare‏ وأسهمت فی عدد كبير من ا لژتمرات؛ وورشات 
العمل» والسمنارات المتحلقة بمياه النيل. وأسهمت فى المنابى العالمية المتخصصة فى شئون المياه 
“Yanks‏ 

WAW.C ٔؤ‎ 0 


© الشراكة العالمية للمياه .G.W.P‏ 
© الشبكة العالمیة لمنظمات الأحراض N.B.O‏ 


وفى ۱۹۹۷ طلب مجلس وزراء الرى لدول حوض النیل من البنك الدولی تنسیق مساهمات 
الجهات الخارجية لتمويل وتنفيذ خطة عمل حوض نهر النيل؛ فلبى البلك الطلب مستعينا ببرنامج 
الا Boo Sl‏ الإنمائى ووكالة العون الدولى الكندية هذه الجهات راجعت خطة العمل ووفسعت 
أولويات للتنفيذ لتقدم توصیاتھا لمنبر دولى خاص بالتعاون فى حوض النيل. وفى مارس ۱۹۹۸ 
اطلع مجلس وزراء الرى فى دول حوض Quill‏ على الخطة المراجعة واجازوها تحت عنوان: رؤية 
موحدة وعمل موحد لحوض النيل. وقرروا إقامة هيئة جديدة تخلف «تكوذيل» سموها مبادرة 
حوض النيل (NILE BASIN INITIATIVE)‏ شعار هذه المبادرة هى: يجب أن يستخدم النیل 
للتعاون الإقليمى لا ليكون مصدر نزاع. واتفقوا على اعتماد رؤية موحدة هدفها تحقيق تلمیة 
اجتماعية اقتصادية مستدامة عن طريق الاستخدام العادل لياه النیل والانتفاع المشترك بموارده. 


المنظمة المترولوجية العالمية 


توافر معلومات دقيقة عن الموارد المائية فی كل ghd‏ ومعلومات دقيقة عن الطقس وتقلباته, 
مهام ضرورية للدول. 

فى هذه المجالات فإن استخدام التكنولوجيا الحديثة يسهم فى جمع وحفظ وتحليل وبث 
المعلومات الدقيقة الطلوية, 

إن المنظمة المترولوجية العالمية تقوم بمهام التعاون فى جمع البيانات عن الموارد المائية وتكوين 
شبكات من محطات قياس الموارد المائيةء وتقوم بجمع البيانات وتحليلها لقراءة اتجاهات الستقبل 
والإنذار المبكر من الجفاف والفيضان. 


YY 


هذه المنظمة تعنی بكل وسائل المراقبة والمتابعة الخاصة بالمياه وبنقل التقئيات والأساليب 
الحدیثة, 
(الموارد المائية) العالمية. برنامج «ويكوس» هذا برنامج عالمى هدفه الحصول.على معلومات دقيقة 
المحطات التى تحصل على معلومات هيدرولوجية (الموارد المائية) وطقسية عن طريق الأقمار 
الصناعية على المستوى القطرى والإقليمى. والمعلومات التى تجمع عن الموارد المائية والطقس عن 
طريق المحطات المائية تبث لكل الجهات المعنية بإدارة المياه أولا بأول. وشبكة جمع المعلومات تقوم 
على محطات قطرية تكرّن شبكة قطرية (NHS)‏ هذه الشبكة ترتبط مع غيرها من الشبكات القطرية 
لتكوين شبكة على نطاق الإقليم تسمى نظام المراقبة الإقليمية. ويوجد الآن عدد من هذه النظم 
الإقليمية فى الأقاليم الآتية: البحر المتوسط - جنوبی إفريقيا - المنطقة الكاريبية - حوض الكذفى - 
حوض النیل - القرن الإفريقى. 

و نتيجة لنشاط المنظمة المترولوجية العالمية صارت المعلومات عن الموارد المائية والطقس أكثر 
دقة من حيث جمعها وحفظها وتحليلها وبثها للأغراض المختلفة. 

هذا التقدم الكبير فى المجالات الفنية وفى التعاون الفنى إقليميا وعالميا لم يواكبه تعاون فى 
المجالات الواسعة السياسية والاقتصادية والثقافية فى حوض النيل؛ لأن بين دول الحوض اختلافا 
كبيرا حول مياه النيل. اختلافا سيؤثر سلبا على الثقة المتبادلة وعلى التعاون ما لم تتفاوض دول 
الحوض وتبرم اتفاقية شاملة حول مياه النيل. 
منظمة الأندوجو 

فى عام \AAY‏ دعت مصر لتكوين منظمة الأندوجو (الإخاء) لکی تضم دول حوض النيل فى 
تكوين يهدف للتعاون السپاسی؛ والاقتصادی؛ والاجتماعى والثقافى بين دول حوض النيل. 

لقد كانت منظمة الأندوجى ومازالت أمنية فى الاتجاه الصحیح, ولكن الذى قعد بنشاطها فلم 
يتعد إبداء النوایا الطيبة وتحضیر الدراسات وتكوين الآليات؛ أن الأحوال السياسية؛ ومراحل 
النمو الاقتصادی؛ والهويات الثقافية فى دول حوض الئیل متباينة غایة التباین. 

كذلك هنالك بون شاسع بين دول حوض الئیل حول رؤيتها للحق فی مياه النيل؛ مما جعل 
بينها نزاعا صامتا یکمن وراء سیاساتھاء ويظهر أحيانا فى الصحافة فی بلدائها وفى تصريحات 
المسئولين وفى المنابر الدراسية وورشات العمل والسمنارات والمؤتمرات. 


yy 


إن للأندوجو مجلس وزراء مکونا من وزراء الخارجية؛ تدعمه لجنة فنية مكوذة من سفراء من 
بلدان حوض hill‏ تساعدها سكرتارية. 1 

هذه الآلية وغيرها من آليات التعاون بين دول حوض النيل فى المجالات الأوسع من المجال 
على أساسها كل دول الحوض. 

الموقف الحالى فى حوض النيل هو أن التعاون بين دول الحوض جزئى ومحاط بكثير من عدم 
الثقة. وأن الاتفاقات الموجودة ثنائية, والدعم الدولى على الصعيد الجماعى والثنائى متوافر بكثرة 
ولكنه غير منسق ولا توجد وسيلة لمتابعة دراساته وتوصياته المختلفة. واللطلوب بإلحاح شديد 
إبرام اتفاقية شاملة تؤسس تعاونا جماعياء وإيجاد وسيلة لتنسيق الدعم الدولى الجماعی 
والثنائى؛ والتمكين من المتابعة لتحقيق الأثر المطلوب. 

وفی هذا الصدد فإن للأمم المتحدة منظمات متخصصة هى الأكثر نجاحا وفاعلية فى انشطة 
الأمم Banal‏ مثل منظمات الصحة العالمية؛ اليونسكو؛ وغيرهما. 

إن ندرة المياه وأهميتها للانسان وللتنمية وأثرها المباشر على الصحة وعلى كل المناشط توجب 
تكوين هيئة متخصصة تابعة للأمم المتحدة؛ لتعنى بقضية المياه على الصعيد العالمی؛ ولتقوم 
بتنسيق الجهود الموجودة حاليا فى سبيل إدارة أفضل لموارد العالم المائية. 

oll‏ أكثر من أية ثروة طبيعية أخرى يواجه الإنسانية بضرورة الخروج من الذهنية القطرية إلى 
ذهنية الاعتماد المتبادل بين الدول المتشاطئة على ٹھر وأحد» أو حوض جوفى واحد؛ أو بحيرة 
dade‏ وأحدة. 

نعم يرى بعض الناس فی هذا الاعتماد المتبادل خطرا على الأمن القومي؛ GY‏ يقتضى اعتمادا 
على آخر لا تؤمن تصرفاته على gull‏ الأوسط والبعيد. 

و لکن لا سبيل لتوزيع مستدام للموجود من المياه؛ ولزيادة تدفقه؛ ولإقامة بنيات تحتية ترفع من 
الطاقة التخزينية فى البحيرات وترفع من إنتاج الكهرباء لمصلحة الجمیع, ولتنفيذ برامج تضبط 
حركة المیاہ وتحافظ على سلامة البيئة الطبيعية إلا عن طريق التعاون والاعتماد المتبادل. 


هذه المنافع العديدة تحقق مصالح مشتركة:؛ ولذلك فهى تزيد من أمن کل قطر من الأقطار 
المعنية فى المدى الوسيط والمدى البعيد. 


5 


لقد لما الوعى بالمسالة المائية نموا هائلا فى أواخر القرن العشرين_رففى العام الماضى وحده 

شهدت القاهرة فى شهر مارس ثلاثة مؤتقرات Lage‏ بشان CLAY‏ ۱ 
vot 1‏ 

:5 تتبعت أوراق كثير من هذه المؤتمرات وحلقات النقاش» وما جاء فى الصجف عنها من 
آختاں رقلیقات نادنشتی كيف أن Leas‏ النيل ترارح مكاتيا : فتى oa‏ الاپ ریکٹتی 'الساسة 
بعبارات المجاملة الفضفاضة أو يعبرون عن وجهات نظر متناقضة ليس بينها مجال لحوار. ويقدم 
الفنيون والخبراء دراسات فنية متخصصة جيدة فى مجالها الحدود: ولكن لا يرجى أن پستفاد 
منها بالقدر المطلوب ما لم تحقق الإرادة السياسية اتفاقا يفتح أبواب التعاون المغلقة ويسمح 
بالاستفادة القصوى من دراسات الفنيين والمتخصصين. 
فى كل المجالات بشلل. ولكن إذا تحقق الوفاق والتعاون المترتب عليه فإن زيادة كمية المياه ہما 
يغطى حاجة الجميع واردة. 

جاء فى دراسة فنية قدمها ثلاثة خبراء من مصر الآتى: «إذا تعاون المنتفعون من مياه النیل: 
فمن الممكن زيادة تدفق مياه الئيل بمقدار £07 OV,‏ مليار متر مكعب فی السنۃ". 

هذا التفاؤل تؤكده دراسات خبراء عالميين. فقد قال جيروم دى برسكولى: إن التكنولوجيا 
تبشرنا الآن بأن كمية المياه فى العالم كافية إذا كان التعاون والعمل المشترك هما أساس وسائل 
تعاملنا مع بعضنا بعضا). 


وعد النیل أن يبرم اتفاق شامل يفتح أبواب التعاون بين شعوب وحكومات حوض النيلء 
ويحقق التنمية والرخاء للکافةء ويشكل قدوة تشع نورا تهتدى به أحواض وأقاليم أخرى فى 
إفريقيا وآسیا. 

وعید التيل هى ان تحول النظرة القصصيرة دون التعاون, بل تؤدى لنزاع:حاد حول الموارد 
الحالية وتقفل الباب أمام زيادتها. وبالفعل ورد الفعل تتفجر الحرب الصامتة الحالیة, وتجر إليها 
بؤر التوتر الأكثر حدة المشتعلة فى حوض الأردن؛ وحوض الرافدين» وحوض السنغال؛ ويصبح 
حوض الثيل بركانا تلتهب ناره فيه وفیما حوله. 


(4) المؤتمراث هى: المؤتمر السابع للنيل عام ۲٠١۲‏ . الرؤية للئیل فى القرن القادم . سارس ۱۹۹۹ء. المؤتمر الشامن بمركن 
الدراسات العربى الإفريقى تحت عنوان الأمن المائى العربى. مؤتمر وزراء الرى فى حوض الئیل. 

: .1559 مارس‎ ۱۹ ١١ ۔ القاهرة.‎ ۲۰۰٢ جمال علام, فهمى الجمل؛ منى القاضى ۔ ورقة قدمث لمؤتمر النيل عام‎ )٥( 

:۱۹۹۹ القضايا الأخلاقية وإدارة الموارد الماثية  لجنة اليونسكو ۔ القاهرة مارس‎ )٦( 


إن حوض النيل مرشح أن يكون واصل إفريقيا شمال الصحراء وجنوب الصحراءء بل ہشیر 
الحوار الحضارى المأمول لإنقاذ الإنسائية من ويلات صدام الحضارات. وهو فى الوقت نفسه 
يمكن أن يكون فاصل إفريقيا شمال الصحراء وجنوبها؛ ونذير الصدام الحضارى الظلامى الذى 
يهدد الإخاء الإنسانى. كلا الأمرين وارد." وما سوف يحدث متوقف على الإرادة السياسية فى 


حوض الئیل: 


أمامك فاختر أى نهجيك تنهج طريقان شتی مستقيم وأعوج 


(V)‏ الصادق المهدى؛ «التعايش والصدام بين الحضارات من منظور إسلامى». المؤتمر العاشر: الإسلام والقرن الحادی 
والعشرون ‏ وزارة الأوقاف, القاهرة ٢۔٦‏ یولیو NAMA‏ 


٦ 


Combine - (no stamps are d by registered version 


Converted by Tiff Combine 


اللغة العربیة لغة أصيلة؛ لذلك احتفظت مفرداتها بالغانی التى استھدقھا أصحابها فى 
صياغة تلك المفردات. كان للعرب تقدير يقارب التقديس للماء» فهطوله غيث, والندى هو رمز 
الفضائل والمكرمات. والاہل الدواب الأقدر على تحمل العطش, هى سفينة الصحراء وزينة الدواب. 

af ve 

وقد سمى الجمل جملا GY‏ فيه جمالا عند العرب, ولذلك اشار إليه القرآن الكريم بقوله «ولكم 

7 مر فو + dS‏ لر سے سرےر مس ابر اس 
فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون). اللغة العربية, والثقافة العربية القديمة 
متحف لذهنية تحفظ الماء فى حدقات العيون. 

ويفتح الإسلام تطورت اللغة العربية وثقافتها, فصارت لغة لثقافة عالمية تمددت فثاقفت صناع 
الحضارات العريقة فى وديان الأنهار التاريخية؛ فى وادى الرافدين وفى وادی النيل. 

أصحاب الحضارات العريقة فى أودية الأنهار التاريخية كانوا يعظمون الماع ويقدسون أنهاره, 
ولكنهم كانوا يفترضون وفرته هبة إلهية ومباحا طبيعيا. 

ثم جاء القرن العشرون, لا سيما فى ثلثه الأخير, ليطرد ذلك الحلم الجميل. 

إنسان القرن العشرين كإنسان البادية العربية - ولكن لأسباب مختلفة - ظهر له الاحتياج 
الخاد elall‏ العذب .وكين ندرك 

وهنالك خمسة أسباب لهذه الظاهرة؛ 
© فى هذا العام الأول من القرن الجدید فى الألفية الثالثة للمیلاد تجاوز عدد سكان الأرض ستة 
© وزادت نسبة السكان الذين يعيشون فى الحواضر ذات الاستخدام العالى للمياه فى مجالات 

الحياة المازلية والصرك الضعیٰ, 


٦ سورة النحل - آیة‎ (A) 


۲۹ 


©اواتسع plastid‏ المياة Zell‏ المروية التى:ضازت فشكل Sb‏ الإنقاج الزراعی :فى العالم. 
© رزحفت | تذ لتنمية الصناعية مصحوية با 4 ستخدام صناعى مرتفم للمياة, 
© ونما الإنتاج الكهرومائى للطاقة نموا هائلا . هذه المتغیرات والأنشطة أظهرت عجزا ذ فى الموارد 

المائية. 

)5 استنادا إلى 154 شرات القرن العشرین قدرت منظمة «الفاو» (منظمة الأغذية والزراعة العالمية) 
أن الطلب على المياه فى العالم يتضاعف کل ۲۱ عاما, 

نعم بعض البلدان مبللة بالمياه العذبة؛ ولكن أكثر من ۸۰ دولة فى العالم تعانی نقصا فى المياه 
pall‏ بعتن أن .ما تسففله من مواردها امائية اقل .من اعتياحاتها؛ اي قائی سعزانی امياد 
العذبة: بمعتى ان مواردها LAU‏ اقل من احتياجاتها: 

cd phil Cal‏ الرس الال راف فاه في اقغالب حاف مانا Legal‏ ان معي sla‏ الات 
العالیة دق ناقوس الخطر قائلا إن منطقة الشرق الارسط منطقة بلغ فيها العجاز امائى حد 
الأزمة/"), 

رن قل اشتعرضن الس النولن للف نتاف الشرق اوس alll Wine‏ لاسديما فى انان 
الال الان والرافدين: هم فال کان الفط تو السيطر عل لري لاسي 
(جيوبولوتيكا) للموارد فى الشرق الأوسط. فى المستقبل المنظور سوف يحتل الماء هذه المكانة»!١١),‏ 

ولأسباب ذكرناها؛ كان الطلب لياه النیل فى الأساس طلبا مصريا. الكثافة السكانية فى بلدان 
حوض النيل كانت «Sal‏ وحاجتهم لموارد النيل المائية ئية قليلة ومواردهم الأخرى وفيرة. 

وأثناء القرن العشرین ظهر طلب سودانی لياه النيل عبرت عنه اتفاقية مياه النیل لعام ۱۹۲۹ء 
قد را و سد سنا 

جاء هذا الاعتراف فی النص التالى: «نظرا إلى أن البلاد التی تقع على النیل غير الجمهوريتين 
المتعاقدتين (مصر والسودان) تطالب بنصيب فى مياه النيل؛ فقد اتفقت الجمهوريتان على أن 


)4( معهد الموارد مائیة العالمية (۱۹۹۲). 
)‘ \( المؤتمر الدولی للدراسات الشرق أوسطية ‏ لندن, ۱ء 


۳. 


یبحٹا سويا مطالب هذه البلاد ويتفقا على رأى موحد بشأنها. فإذا أسفر البحث عن إمكان قبول 
أية كمية من إيراد النهر تخصص لہلد منها أو GST‏ فإن هذا القدر محسوہا عند أسوان يخصم 
مناصفة بينهماء!"١).‏ 

يستخدم الماء العذب لأغراض معلومة يوزع عليها بنسب معينة تتفاوت من بلد لبلد ومن إقليم 
لإقليم. وفيما يلى بيان يوضح نسب استخدام المياه للأفراض ال مختلفة فى الشرق الأوسط (فى 
المتوسط): 


للأغراض المنزلية والخدمات الحضریة 
کالستشفیات ey had‏ دور العبادة 


وهذا الفصل سوف يبين حجم الطلب لمياه النپل فی دول حوض النیل ٹم يتناول وسائل 
ترشيد هذا الطلب. 

ودول حوض النيل؛ حسب كبر حجم طلبها لياه النيل» هى: مصر ألسودان: إثيوبياء كينياء 
پوغنداء تنزانيا؛ رواندا؛ بوروندی؛ إرترياء الكثفو. 


الطلب المصرى مياه النيل 

لا مصر بلا نيل. إنها فى الحقيقة والمجاز زهرة النيل وثمرته, وطلبها لمائه شريان حیاتھا. 
حجم الطلب المصرى لياه النيل حسب تقدير الخطة القومية (MASTER PLAN)‏ يساوى VW‏ 
مليار متر مكعب بحلول عام ۲۰۰۰. 

هذا الرقم يأخذ فی الحسبان زيادات الطلب وترشيد الطلب نتيجة لخفض المساحات التى 
تزرع المحاصيل الشرهة للمياه (الأرز - قصب السكر). 

و فى ورقة رسمية مصرية قدمت «لؤتمر النيل عام »٠٠١"‏ وردت التقديرات الآتية للطلب 


)1١(‏ اتفاق الانتفاع الكامل بمياه نهر الثيل؛ الفسم الخامس, احکام عامة ۔ البد الٹائی, 


۳۹ 


الاستخدام 


aaa 


و منذ عام ۹۷" اعتمدت سياسة توسع زراعى واستيطائى جديدة هادفة لزيادة الرقعة 
٣‏ مليون فدان للرقعة المزروعة. 
Lady‏ يلى بيان الزيادة المخطط لھا: 


)1( مشروع ترعة السلام : وبيائه : 72١‏ الف فدان غرب قناة السويسء ٠٠٤‏ ألف فدان فى 
الشريط الساحلى لشبه جزيرة سيناء إلى الشرق من قناة السويس» فيكون المجموع ٦٦٦‏ 
ألف فدان. 

(ب) مشروع تنمیة جنوب الوادى: لزراعة ١,5‏ مليون فدان على جزءين: 
- زراعة أراض بمنطقة شرق العوینات ودرب الأربعين, ومنخحفضات الصحراء الغربیة فى 

مراحل: الخارجة الداخلة, غرب الموهوب» gil‏ منقار الفرافرة, البحرية وسيوة. وهذه 
الأراضى سوف تروى بالمياة الجوفية. 
- مشروع توشكى الذى يهدف لزراعة ٠٤٥‏ الف فدان ستروى من بحيرة ناصر (النوية) بعد 
رفع المياه منها لترعة الشيخ زايد» و سوف تتفرع منها شبكة من الترع تروی هذه 
المساحات. 
وبناء على التقديرات الأخيرة فإن مصر سوف تحتاج لكمية مياه تبلغ VA‏ مليار متر مكعب من 
المياه لتغطية الحاجة del jl‏ الصناعةء والأغراض المازلية والخدمات الحضرية. أى أن الزيادة 
المطلوبة فى حصة مصر الحالية وقدرها 00,0 مليار متر مكعب تبلغ ۲۳,٢‏ مليار متر مکعب(۴٢).‏ 


,۱۹۹۹ مارس‎ ۱۹ 1١5 ۔ القاهرة,‎ ۲٠۰٢ الورقة الرسمية للمؤتمر السابع للٹیل عام‎ (VY) 
LAA ص‎ Sa اروب الپاہ فى الشرق الأوسط» . د. حسن‎ (\") 


vy 


لقن by‏ الس الغالى حماية لصن من الفيضاتات وموردا آمتا للمياه فى الصیف: وس تعميم 
زراعة محصولين فى كل أنحاء البلاد. وضمن تخزين المياه على مدان السئين لتكون عونا لصر 
ىا و نو اليل كا سم Nese pipe ea‏ و بتر Saks‏ 
من الطىی, هذا قل الآن مما جعل الأراضى الصریة تحتاج لكميات أكبر من المخصبات. وزاد 
ترسب الطمى وراء السد مما بقلل العمر الافتراضى للسدا۶'. 
على مدى ٠‏ عاما يمكن أن يوقف تدفق المياه فى بحيرة ناصر ويحولها غريا إلى الصحراء, وفى 
عام 5 قال: «إن الطمى المتراكم يمكن أن يكون دلتا فى الجنوب. أو ريما eee.‏ 
من ذلك فيحول النهر مجراه نحو الغرب فی الصحراء. إن هذه المشكلة يمكن أن تؤدى إلى كارثة». 
و لكى ينتج السد العالى الطاقة الكهرومائية المطلوبة ينبغى أن يكون تدفق مياه النیل طبيعيا 
للمحافظة على المياه وراء السد فی مستوی معین, 
مخزون المياه فى السد لاستخدام المياه فى الرى؛ وهبط إنتاج الطاقة الكهرومائية. 
ففى ۱۹۷۹ كان السد يؤمن أكثر من نصف الكهرباء اللازمة للبلاد, ولكن فى ۱۹۸۳ نزلت 
النسبة إلى 2۳١‏ وفی غام ۱۹۸ إلى AN‏ 


الطلب السودائی للمياة 


الطلب السودانى لمياه النیل يتعلق بالحاجة للزراعة ا مرویةء وبالمباه المطلوبة للصناعة 
وللاستخدام فى Gall‏ والخدمات Aull‏ ولإنتاج الطاقة الكهرومائية 


والسودان يحظى بأراض واسعة صالحة للزراعة امرویة؛ ولکن عدم توافر المياه هو الذى dou‏ 
من استغلالها. 


والمستغل الآن من الموارد المائية النهرية فى السودان يبلغ ٠١,۷‏ مليار متر مكعب فى السنة, 
توزيع استخدامها كالآتي: 
)١4(‏ البنك الدولى يقدر ان السدود تفقد /١‏ من طاقتها التخزيئية كل عام بسبب الإطماء, 


vy 


- ۹۰/ للزراعة لرى ۳۰۷ مليون فدان. 
- 78 لاحتياجات الإنسان والحيوان. 
- ”7 للصناعة والتبخر الإضافى نتيجة التخزين. 


والتوسع الزراعى فى القطاع المروى فى السودان يخطط لزيادة الرقعة من ٤‏ ملايين فدان إلى 
٠‏ ملايين فدان ہزیادڈ ٦‏ ملايين فدان. 


والدكتوران المصريان؛ حسن بكر وإبراهيم سلیمان, كلاهما يقدران أن السودان يحتاج لكمية 
٥‏ مليار jhe‏ مكعب من المياه لزراعة المساحة الإضافية (SDs SAM‏ 


والسودان ينتج الآن ۲۷۸ ميغاواط من الطاقة الكهرومائية. 

وهنالك مشروعات سودائية لزيادة إنتاج الطاقة الکھرومائیة بيانها: 
٠‏ ميفاواط - مروی 

ما يقاوط كاماد 

“Pas‏ اوا الشيريك 

و اوا 

011111111 aN 


٠١‏ میغاواط .. أى زيادة إنتاج الطاقة الكهرومائية الحالية إلى أكثر من عشرة 
أضعافها . 


والتقدیں هو أن زيادة مخزون المياه فى هذه الخزانات والسدود سوف يحتاج ملیار مثر مكعب 
من المياه, 


وخطة السودان لزيادة المساحة المروية إلى ٠١‏ ملايين فدان, والاحتياجات الأخرى للزراعة 
والصناعة ومياه الشرب والطاقة تحتاج نحو ۳٣,‏ مليار متر مكعب. وحسب التقدير الرسمى 
الحالی قل "١‏ مليارا على أقل تقدير. 


)0( «حروب ا مياه فى الشرق الأوسط» ‏ حسن ہکر «أزمة ا مياه فى العالم العريى» ۔ إبراهيم سليمان. 


ve 


الطلب الإثيوبى للمياه 

إثيوبيا مبللة بالمياه. يشق أراضيها VY‏ نهرا دوليا مشتركا فى الغالب مع جيران إثيويياء لذلك 
سمیت إثيوبيا نافورة إفريقيا. ولكن إثيوبيا لم تتفل هذه الیاہ للزراعة الرویة فى حوض النیل 
الأراضى الرویة للرقعة الزروعة فى إثيوبيا فهى ضعيفة جدا (UN)‏ 

لذلك ساد الافتراض لوقت طويل أن إثيوبيا غير محتاجة لمياه النيل. 

هذه الصورة تغيرت تماما فى النصف الثانى من القرن العشرين. إذ أن سكان إثيوبيا ٹکاٹروا 
فبلغ عددهم ٠١‏ مليونا وزيادة. 

Sule,‏ لے عفر ا عر اتا سا حداف Geta‏ الات 

و أتلف الجفاف والاحتطاب الغطاء النباتى فى إثيوبيا فانحسر إلا قليلا. كانت الغابات تغطى 
۰ من ارض إثيوبيا؛ فانحسرت الآن لتغطى 4/ وبالتالى زادت الحاجة للطاقة. 

وأظهرت الدراسات وجود مساحات واسعة من الأراضى الإثيوبية صالحة للزراعة المروية تبلغ 
٤‏ ملیون هكتار, منها ۲,۲ ملیون هكتار تقع فى حوض النيل فى منطقتى النيل الأزرق ونهر 
السوباط. وارتفاع منابع النيل الأزرق البالغ ۱۷۸٦‏ متراء واندفاعه عبر مجراه البالغ طوله ٠٠١‏ 
كيلو متر ظاهرة طبوغرافية تصلح لإنتاج كمية ضخمة من الطاقة الکھرومائیة, تقدر بحوالى VA‏ 
الك ميفاؤاظ. 

والتقدير الحالى هى أن مشروعات إثيوبيا للزراعة المروية ولإنتاج الطاقة الكهرومائية تحتاج 
لكمية مياه تبلغ ۷ مليارات من الأمتار المكعبة. 

و لکن الاتفاقيات الموروثة تلزم إثيوبيا بالامتناع عن إقامة ای مشاريع فى اعلی الذيل تؤثر 
بالنقضان لی تدفق مياه النيل تھی المضب فى مص إلا بموافقتها . والأتفاقية الضرية السبودانية 
W404 le‏ خد كامل alge‏ النين jie lala Af a Ball‏ کی فى ارات اس واا 

هذا التنازع يكمن وراء العبارات العدائية التى انشبت أظافرها فى الجدل المتعلق بمياه النیل 
فسممته: عباراث dil gsc‏ المياة, الابتزان ا مائیء الاحتكار المائى, وحرب المياه الصامتة .. وهلم 


جرا. 


)1( بدا الحديث الإثيوبى الصريح عن موضوع مياه النيل وضرورة الاعتراك بالحق الإثيوبى فيه 
منذ عام .۱۹۰١‏ إذ أعلنت إثيوبيا أنها لم تعد تلتزم بالاتفاقيات والبروتوكولات القديمة 
الخاصة بمياه fill‏ والتى وقع عليها «منليك الثاني» فى أوائل القرن العشرين. ونشرت هذا 
الإعلان صحيفة «الهرالد» الإثيوبية فى فبراير ۱۹۰١‏ . واضافت: «إن لإثيوبيا الحق فى 
استفلال مياه النيل الذى ينبع فی أراضيها». 

(ب) هذا النزاع حول مياه النيل دخل مرحلة جديدة أثناء الحرب الباردة؛ لا سیما بعد تأميم BULB‏ 
السويس ووقوف المعسكر الغربى ضد مص ووقوف العسکر الشرقى معها وبروز 
استقطاب دولى حاد. فى ذلك ا مناخ الشحون تولى مکتب الولايات المتحدة لاستصلاح 
الأراضى دراسة الإمكانات الإثيوبية للزراعة المروية ولإنتاج الطاقة الكهرومائية فى عام 
۸. استغرقت الدراسة حمس سنوات؛ ونشرت نتائجها فى عام ۱۹٦۳‏ فى ۱۷ مجلدا 

(ج) فى مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد فى ۱۹۸۳ من أجل بحث قضايا التئمية في البلدان النامية, 
قدمت إثيوبيا خطة لإنشاء ٠٤‏ مشروعاً للزراعة المروية ولإنتاج الطاقة الكهرومائية. وقال 
الوفد الإثيوبى محددا موقفه: إن إثيويبا تطالب بمراجعة الاتفاقيات الحالية المتعلقة بالمياه 
لتتمكن من تنفيذ المشاريع التى قدمتها. وقال: لکن إذا استحالت المراجعة بالتراضى؛ فإن 
إثيوبيا تحتفظ لنفسها بالحق فی الإقدام على التنفيذ بشكل منفرد. 

( د) وفى المؤتمر السابع الذى ضم دول حوض النيل والذى عقد فى القاهرة فى مارس ۱۹۹۹م, 
تحدث مندوب إثيوبيا عن حجم الزراعة المروية والإنتاج الكهرومائى الممكن فى إثيوبيا 
موضحا احتیاجات بلاده من مياه النيل. قال: إن تحقيق الأمن الغذائى لبلاده؛ وإنتاج الطاقة 
الكهرومائية للتئمية يوجبان إعادة تؤزيع مياه النيل ہما يكفى حاجة TALS‏ دول النيل. قال 
التحدث الإثيوبى: «إن الذى يجرى فى حوض النيل حاليا لا يمكن استمراره فى المستقبل؛ 
لأن فيه استخداما غير متوازن لمياه النيل. إن اتفاقيات مياه النيل الحالية يجب أن تلغی لتحل 
محلها اتفاقية تقوم على مہدا الاستخدام العادل لموارد النيل المائية». 

وأضاف مندوب إثيوبيا: «مع ان إثيوبيا تسهم بالنصيب الأوفر من مياه النيل؛ فإئنا نعتقد ان 
" النیل ليس ملكا لدولة أو دولتين ولكنه ملك لكل الدول التی تقع فى حوضه."'). 


)1( الورقة الإثيوبية الرسمية ۔ المؤتمر السابع للنيل عام ۲۰۰٢‏ ۔ القاهرة, مارس ۱۹۹۹. 
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والتقديرات الواردة حاليا تجعل المياه المطلوية لإثيوييا لتنفيذ الشروعات المذكورة تبلغ ۷ 
مليارات متر مكعب» أى أكثر من عشرة أضعاف ما تستهلكه إثيوبيا الآن من النيل الأزرق ونهر 
السوياط:؛ وھما من آکبر روافد النيل من حيث حجم ما يصبان فيه من میاه. 


طلب دول منابج الئیل الابيض 
دول مناہم النيل الأبيض شی: کینیاء پوغنداء Lal ys‏ روانداء بوروندی؛ الكذغو (زائير). 
الدول التى كانت خاضعة للاستعمار البریطانی (كينياء یوغنداء تنزانيا) الدزمت بريطانيا 


والاتفاقية تنص على الآتى: «ألا تقام فى هذه البلدان بغير اتفاق مسبق مع مصر أية أعمال رى 
أو توليد كهرياء. وألا تقام على فروع النيل أو مذابعه أعمال أو منشآت من شأنها إنقاص المياه 
المتدفقة إلى مصر أو تعديل مواعيد وصولها أو إنقاص مناسيبها». 

لکن هذه المستعمرات البریطائیة السابقة تخلت عن التزامها بتلك الاتفاقبة. وصیغ هذا التخلى 
فى «مبد نيريرى» الذى جاء فیه: «تلتزم تدزانیا باتفاقية ۱۹۲۹ Bah‏ سماح لا تتجاوز العامين. أثناء 
فترة السماح هذه ينبغى أن ترم اتفاقية بديلة. فإن لم يحدث ذلك أثناء العامين المذكورين؛ فإن 
تنزانیا تعتبر اتفاقیة ۱۹۲۹ لاغية من جانب واحد». 

هذا المبدأ أيدته كينيا لدى استقلالها ثم یوغندا. وقد مضى العامان بعد استقلال الدول الثلاث 
ولم يعقد اتفاق جدید. 

قال د. أوديدى أوكيدى عميد معهد دراساث البيئة فى جامعة موی فى كينيا (۱۹۹۰): «إن 
Liss‏ تسهم فى مياه النيل بفضل روافد تنبع فيها وتصب فى بحيرة فكتوريا المنبع الأكبر لبحر 
الجبل الذى يغذى النيل الأبيض. ومع ذلك فإن ثلثى أراضى كينيا قاحلة. إن علينا أن ننقل المياه 
وأن نستغلها فى الزراعة.» 

وأضاف: «إن القانون الدولى القابل للتطبيق فى حالة موارد النيل المائية يتطور بسرعة شديدة. 
وهو الآن - ۱۹۹۰ - أوضح مما كان فى الماضى. وهذا من شأنه أن يقنع جميع دول حوض النيل 
بفائدة إعادة النظر فى توزيع المياه على دول الحوض. إن على تلك الدول أن تعمل بصورة مشتركة 
للوصول لنظام إقليمى جديد يتفق مع احتياجات دول حوض النيل. إن الاتفاقات الموريثة من عهد 
الاستعمار لا تتماشى مع حقوق دول المنبع ولا مع ضرورات التنمية فيها ٠»‏ 


(۱۷) نقلا عن٠‏ «ا مياه وأوراق اللعبة فى الشرق الأوسطہ ۔ فتحى على حسین, ص ۸۸. 
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8 رواندا ويوروندى لديهما مشاريع ری وإنتاج طاقة Liles 4S‏ على نهر كاجيرا أهم روافد 
7۶ ا رر غا ت اة لشبروهات تتزانيا ئ لتقن فى وارد اة 
لبحيرة فكتوريا يبلغ ۳ ملیارات متر مكعب من المياه. 

۳ #۳ كانت كافة استخدامات تنزانیاء وکینیا؛ ويوغندا؛ وروائدا؛ وپوروندی» من مياه النيل فى 
الثمانينيات لا تزيد على ۰۸۸ مليار متر مكعب - أى دون المليار. ولكن تقدیر المشروعات 
ال Mag‏ درفم اعت على ala‏ إلى عشرة :سكاف ذلك الو = 1ئ ۸,۸ ملیان قش 
مكعب. 

8 شلالات انيانجا هى اکبر شلالات فى العالم وتقع فى الكنغو ويمكن استغلالها لإنتاج كمية 
Ladd‏ من الطافة الكهرومائية تبلغ :0 الف ميغاواط لتصدن لدول خوَض alll‏ الاخَریٰ 
ولدول إفريقية خارج حوض النيل ولأورويا. هنالك إلآن ضمن مشروعات منظمة «الأندوجو» 
مشروع لاستغلال شلالات انيانجا لإنتاج الطاقة الكهرومائيةء ولربطها مع محطة كهرياء 
sul‏ العالى فى آسواق Guba!‏ درجة اعلى من ترز الطافة الكهرومائنة 

الخلاصة 
دول منابع النيل الأبيض تتطلع لزيادة استهلاكها من الیاہ التى تغذى النیل الأبيض للزراعة 

المروية. ولديها إمكانات كبيرة لإنتاج الطاقة الكهرومائية (التقدير أن تنتج شلالات الكنغر ٠.‏ الف 

0+ + +99 ‌ ۹ الف “ "ھ78 

مضاعفة ما تستهلكه من مياه hill‏ عشرة أضعاف ما تستهلكه الآن. 

مياه النيل المتاحة حاليا تبلغ ۸٤‏ مليار phe‏ مکعب (فى أسوان) یضیع منها ٠١‏ مليارات متر 
مكعب عن طريق التبخر. او و تب موزعة بين مصر والسودان بنسبة 

۳, ہموجب اتفاقیة ۱۹۰۹ الثنائية 

والبيانات التالية تبين ان الطلب الإضافى لياه 5 الدفق الحالی يبلغ: 
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فمن أين تأتى هذه المياه الإضافية؟ 

هناك وسيلتان للإجابة عن هذا السؤال: 
الوسيلة الأولى: تحرى الطلب الحقيقى وضبطه عن طريق ترشيد استهلاك المياه للأغراض 
٦‏ والوسيلة الثانية: هى الاستجابة للطلب يزيادة دفق مياه النيل أو المياه البديلة إن وجدت. 


مسالة زيادة العرض ستكون موضوع الفصل القادم. أما هنا فأتناول مسالة ترشيد الطلب 
لياه الذيل. ۱ 


ترشيد الطلب على المياه 

التعامل مع الماء كأشعة الشمس والهواء من هبات الله السائبة ومباحات الطبيعة أورث تعاملا 
متسيبا مع المياه. لذلك حيثما نشات الحاجة لمزيد من oll‏ اتجهت الإدأرات المعنية إلى تحقيق 
زیادة فى العرض كلما زاد الطلب. هذا التصرف يفترض أن زيادة العرض ممكنة وسهلةء وأن 
المستهلكين للمياه للأغراض المختلفة يحسنون استخدامها. هذان الافتراضان لم يعد لهما مبرر. 
إنهما يتبعان لذهنية الوفرة. ۱ 

العوامل التى عددناها سابقا سہبت ندرة المياه فى مناطق كثيرة من العالم, وأوجبت التحول 
من ذهنية الوفرة إلى الندرة. هذا التحول يقتضى وضع خطط قومية ويث برامج إعلامية لتحقيق 
مشروع توعية ينقل التعامل مع الماء من افتراض الوفرة إلى توقع الندرة. 
لاستعماله فى المجالات المختلفة. 

الناس الآن يدفعون فی الغالب ثمنا للماء لا يزيد على حُمس تكاليف تشغيل مشروعات الرى 
العام؛ ناهيك عن دفع ثمن مقابل تأسيس تلك المشروعات. وتدنى أسعار الماء يجعله شبه مجانى 
ويغذى ذهنية الوفرة والإسراف فى استعماله. 

والمعلوم أن ذهئية الوفرة أدت إلى دعم أسعار المياه فى البلدان المختلفة وللاستخدامات 
المختلفة دعما يتفاوت بين دولة وأخرى. 

.ففى مصر مثلاء يقدر البنك الدولى أن الدولة تدعم المياه بمبالغ تتراوح ما بين ٥‏ مليارات دولار 
و١‏ مليارات دولار فى السنة. 
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وتسعير المياه بسعر حقيقى هو الذى سوف يجعل مستهلكى المياه يدركون قيمة المياه 
ويقتصدون فى استهلاكها. لقد كان التفكير فى تسعير المياه يواجه رفضا واسعا. ولكن الرأى 
العام العالمى انتقل من الرفض للقبول. ففى عام ۱۹۹۲ عقدت اجتماعات تحضيرية Lads‏ الأرض» . 
المؤتمر الذى جمع بين رؤساء الدول فى ریو دی جانيرى لبحٹ قضايا البيئة الطبيعية والاتفاق على 
سياسة للمحافظة عليها. واشترك فى تلك الاجتماعات النحضيرية لذلك المؤتمر علماء وخبراء فى 
التخصصان المختلفة. واتفق علماء المياه الذين اشتركوا فی تلك الاجتماعات التحضيرية على 
درن ة تعد lath‏ اا کلت افا و ال Vip‏ كارت لياه ر كيه GANS‏ سوت 
تهدر. ولكن إذا وضع لها سعر مناسبء فإن الئاس سوف يتعاملون معها كسلعة ثمينة وحقا 
يفعلون». 

سو a‏ المفشوه سی ال يقلن عاي ال كاف شالت انا قا لكين 
وتسعير المياه لفرض السعر المناسب يجب ألا ينطلق من فراغ أو فی تجريد من عوامل أخرى. فلا 
يمكن تطبيق سعر حقيقى لياه المدن مثلا إذا كانت سياسة الأجور قائمة على افتراض مجانیة أو 
شبه Giles‏ المياه. يجب أن تكون سياسة الأجور نفسها حقيقية. كذلك يجب أن يصحب تطبيق 
تسعير حقيقى للمياه للمستهلك الزراعى سياسة تسويق تجعل المزارع أو الفلاح يحصل على 
أسعار منتجاته الحقيقية؛ وأن تكون السياسة الضريبية عادلة. وأن تكون للمزارع مشاركة فى كل 
العمليات التى تخص إنتاج محصوله وتسويقه بشفافية لا تترك خافية ولا تسمح بوصاية عليه. 


الترشيد الزراعى 
فى إطار استمرار وسائل الرى الزراعى التقليديةء هنالك طائفة من الإصلاحات المطلوبة 
لترشيد استهلاك المياه فى المجال الزراعى هى: 
(أ) تحسين شبكات توزيع ونقل المياه. 
(ب) تطهير قنوات الرى والصرف من الحشائش الطفيلية. 
(ج) تسوية الأراضى المروية تسوية دقيقة باستخدام اللیزر لرفع كفاءة توزيع المياه. 
(د) استخدام السلالات والبذور المحسئة والمخصبات لرفع الإنتاجية. 
(ه) ممارسة الرى الليلى لتقليل التبخر. 
) 


و) الحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز وقصب السكر. ففى بيان ورد ضمن 
دراسة متخصصة جاء أنه إذا خُفضت المساحة التى تزرع الآن فى مصر بمحصولى الارز 


مليار متر مكعب(14). 
و فى نفس الاتجاه؛ قدم خبيرا ری من مصر دراسة أوضحا فيها أن مصر تستطيع أن توفر 
٠‏ مليار متر مكعب من المياه إذا عزفت عن زراعة المحاصيل الشرهة للمياه (الأرز وقصب 
السكر) وإذا أعادت تدوير مياه الرى الزراعى بعد معالجتها(؟١),‏ 
هذه الإصلاحات كلها ممكنة فى إطار الرى السطحی, واستخدام الرى بالغمر وتوزيع المياه 
عن طريق القنوات (الترع والجداول ) وهو ما يعتمد على الجاذبية الأرضية لتوصيل المياه 
للنباتات. ۱ ا 
ولكن هذه الوسائل التقليدية للرى تھدر کمیات كبيرة من المياه عن طريق التسربء والرشح, 
والبخرء والنتح / بخر؛ والطفح. وهى الأسباب الأهم لهدر مياه الرى لدى توزيعها ونقلها عن 
طريق الریٰ السطحى coll‏ تترارع BES‏ الری Lela‏ ین لان 8 ای ان SST‏ من دصت اا 
يضيع هدرا قبل أن يصل للنباتات. هذه الصورة من هدر المياه تختلف تماما إذا استخدمت 
أساليب الری الحديثة مثل الرش, والتنقيط. إن كفاءة الرى بالرش عالية؛ إن تبلغ ما بين ٦٥٦‏ 
و۷۰ Lal‏ الری بالتنقيط فكفاءته أعلى؛ إن تبلغ ۹۰. 
واستخدام الرى بالأساليب الحديثة محدود فى حوض النيل. وأعلى نسبة استخدام لها فى 
إن استخدام أساليب الرى الحديثة فى دول حوض النيل يرفع كفاءة استخدام المياه فى الرى 
ويقلل نسبة الهدر للمياه, 
القحثية اللازمة لها. all,‏ تدريب الكوادر المؤهلة لتشغيلها. إن جدوى استعمال وسائل الرئ 
الحديثة تجعل الحصول على تمويل لتأسيسها ممكنا. 
ترشيد الطلب للاستخدام الصناعى 


التنمية الصناعية هدف استراتيجى للتنمية حتى فى البلدان ذات القطاع الزراعى الكبير. 
والتنمية الصناعية تتطلب كميات من المياه تزيد مع زيادة الاستثمار الصناعى. إن التوسع فى 


.۱۹۹۹ ۔ القاهرة؛ مارس‎ ۲۰۰٢ الورقة الرسمية المصرية للمؤتمر السابع للنيل عام‎ (1A) 
. 1995 القاهرة؛ مارس‎ 
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hele‏ ته رذ حرست على مات الاک لچ Games‏ فا استھاتا زاك 
phat‏ السياسة المستامزة ترسيد] ائطلب الا فإنها Say‏ ان قرافي ای 
محدودة فتأخذ ذلك فى الحسبان. 
تا فائیا: فرش ضراقب على الضائغ التى تستغدم خامات ملوكة للمياة. 
دا ٹالٹا: تشجيع الصائع على إعادة تدوير المياه التى تستخدمها بعد معالجتھاء عن طریق فرض 
الا 


ترشيد استهلاك المباه للأغراض النزلیة والخدمات الحضرية 
أظهرت الدراسات التى أجرتها الأمم المتحدة أن قلة كفاءة المضخات فى مياه المدن» وعيوب 
شبكات توزيع المياه والوصلات الضعيفة تهدر ۱۰ من المياه المستخدمة فى المناطق الحضرية _ 
لأغراض البلديات كالمستشفيات والمدارس وللأغراض المازلية. 
لذلك فإن تطوير محطات التنقیة, وتجديد شبكات التوزيع؛ ووقف الفواقد داخل المنازل والمكاتب 
الحكومية؛ والستشفیات: ودور العبادة؛ والمدارس نتيجة لضعف كفاءة الصتابير والمحايس 
والسيفونات ‏ وقف هذه الفواقد سوف ينقذ هذه النسبة العالية من المياه الضائعة هدرا(". 
إضافة لهذه الإجراءات ينبغى اتخان الإصلاحات الآتية لترشيد استهلاك المياه: 
(i )‏ زيادة أسعار المياه بصورة تصاعدیة مع زیادۃ حجم الاستهلاك للأغراض الماذلية, وذلك عن 
طريق زيادة التعريفة للوحدات المازلية إذا تعدت حجما معينا من استهلاك المياه. 
وتقطع تلقائيا. وهذه المعدات القتصدۃ فى استهلاك المياه يمكنْ أن تركب فى المنازل؛» 
والمحلات التجارية, والستشفیات: والمدارس» والمعاهد, ودوں العبادة 7 alas‏ جرا. 


ويمكن تشجيع هذه الوحدات المستهلكة للمياه للإقدام على تركيب هذه المعدات بوسائل الدعم 
المختلفة, 


(V+)‏ جون بولوك وعادل درويش: «حروب المیاه». 
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إن تنفيذ سیاسة .ناجحة لترشيد الطلب على coll!‏ يقتضى أن تهيمن على تلك البرامج المفصلة 

هنا السياسات الكلية الآتية: 

ا أولا : إخضاع مؤسسات توزيع المياه للاستخدامات المختلفة لهيئة قومية واحدة توجه 
امات Tall‏ کش alia)‏ وكوسد السواسات رالار البو مر ك على الف AS‏ رة 
الطلن على لیا 

ما ٹائیا: تعميم تجربة جمعيات مستهلكى المياه المطبقة فى القطاع الزراعى (المصرى) لتشمل 
جمعيات مستهلكى المياه فى القطاع الصناعى وفى قطاع البلديات؛ لتسهم هذه الجمعيات فى 
وضع سياسات الترشیدء وتشارك فى تنفيذهاء مما يحقق أعلى درجة من الشفافية والتجاوب 
الشعبى. 
إن الماء مادة حساسة للغاية, ویتبغی الا تترك للادارات البيروقراطية وحدھاء بل مع وضوح 
السياسات والوسائل تتم مشاركة المستهلكين ويكفل تجاوبھم, 

ا ثالثا: إن الانتقال إلى نظم ترشيد الطلب على المياه يقتضى إنفاقا استثماريا كبيرا فى البنيات 
الأساسية:؛ فى المعدات اللازمة؛ وفى تكوين المؤسسات الفاعلة؛ وفى تدریب الكوادر المؤهلة 
لاستيعاب وتنفيذ سياسات الترشيد. 
هذا الصرف الاستثمارى والتدريبى الكبير فوق طاقة الموارد القومية للبلدان المعنية. 
إن توفير التمويل اللازم لهذه البرامج یشگل أفضل هدف للتعاون مع الؤسسات الدولية, 
والعلاقات الثنائية مع الدول الصديقة التى تدرك أهمية الموضوع وتبدى استعدادها للمشاركة 
كما أن البرنامج يمثل استثمارا مجديا ينبغى أن تستقطب له المؤسسات الالیة العالمية. وإذا 
صحت العزيمة القومية, وكانت البرامج واضحة ومحضرة تحضيرا جیداء فإن استقطاب 
الول لها من URS otal‏ کن تلز احم 
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الفصل الثالث 


مياه النيل: مسا'لة العرض 


Converted by Tiff Combine 


فتن الشعراء بجمال القمر وقارنوا بطلعته جمال البشر. ولكن على حد تعبير شكسبير. «رب 
بعد أورث جمالا» أو المتل العربى الشائع «تسمع بالمعيدى خير من أن ce lols‏ کشفت الرؤية دمامة 
القمر وجفافه وصخوره المكشرة التى تصيح بناظرها ألا من ينفر؟ 

أما الأرض, كوكب إقامتنا hea‏ اس ا ہے ہت 
voll)‏ كرة من البلور وزينة فی الوجود ات er‏ کہ ALS)‏ البَصّر 

eo ord سے‎ 

خاسٹا وهو OV tua‏ . لکن ماءها البلورى شديد الملوحة؛ صالح للحياة ولكنه غير صالح 
للاستخدام البشری إلا بعد معالجة باهظة الثمن!""). 


۸/ من مياه الأرض مياه مالحة. النسبة الباقية - ۲٢‏ - هى المياه العذبة فی الأرض. 
٥‏ من الیام العذبة ۔ أى جلها متجمدة فى القطبين الشمالى والجنوبی. والربع الباقى من 


۷۰ الغذبة فوزع ٹرزیع من حظه الٹریٰ ومن خظه الثزيا! هشر ذول فى العالم تشيظر على‎ alll 
من المياه العذبةء بينما تعانى ۸۰ دولة من شح المياه العذبة.‎ 
وأكثر.‎ re نھرا دوليا‎ TV. 

فى إفريقيا من هذه الأنهار الدولية المشتركة 55 نهرا. 

والنيل أطول أنهار العالم ؛ وتهطل على حوضه أمطار كثيفة تبلغ جملتها ٠‏ لوا ددن مكيب 
كل عام. هذا الطول وعبور المناخات المختلفة « ضمن عوامل أخرى . بلك هذا الثراء انان اين 


.4 سورة اللك ۔ أية‎ (VN) 
تكلفة تحلية لياه تساوى ۳ ۔ 4 اضعاف تكلفة استعلال المياه العذبة‎ (1) 


eV 


النيل من أقل الأنهار العالمية دفقا مائيا حتى كأن الواصف قد عناه: «ضعاف الطير أطولها 
جسوما!». دفق النيل يبلغ AV‏ فقط من الهاطل الضخم على حوضه. 


وحوض النيل مكون من حوضين فرعيين هما: حوض النيل الأبيض النابع من الهضبة 
الاستوائية. وحوض النيل الأزرق النابع من الھضبة الإثيوبية. والنهران الأبيض والأزرق 
يلتقيان فى مدينة الخرطوم؛ ويشكل ملتقاهما خرطوميتها فى مقرن النیلین, ويكونان النيل المعرف 

وتتشاطأ على حيضان النيل الثلاثة, دول عشر هى من المنابع للمصب: إثيوبيا - الکنغو - 
رواندا - بوروندى - تنزائيا - كينيا - يوغندا - إرتريا - السودان - مصر. 

والسودان وحدہ هو جار لمعظم دول الحيضان الثلاثة .. إنه ملتقاها. 

ومصادر المياه العذبة فى الدول المختلفة هى مياه الأمطار- مياه الأنهار - المياه الجوفية. وكل 
دول حوض النيل لديها بعض مصادر ال مياه البديلة الأخرى؛ لكنها فى توافر بدائل مائية عذبة لمياه 
النيل تتفاوت تفاوتا كبيرا: 
(أ) دول أعالى النيل ۔ دول GUM‏ هى الأكثر حظا من حيث البدائل المائية للنیل. 
(ب) دولة المصب ¬ مص- هى الأقل حظا من حيث البدائل المائية للنيل. 


(ج) حظ السودان من البدائل المائية وسط بين دول المنابع ودولة الصب. 
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هذه الحقائق - ضمن alge‏ أخرى - تفسر درجة الاعتماد على النيل فى تاريخ دول حوض 
النیل. 

هذه الحقائق التاریخیة تفسر رأى کثیرین فى مجرى ومصب النیل فی السودان ومصر. إن 
دول المنابع مستغنية عن مياه النيل لفرط ما لديها من بدائل. هذه الحقائق صحيحة كتفسير 
لظاهرة تاريخية؛ ولكن كثيرا من حقائق التاريخ لا تصلح تلقائيا للتعامل مع الحاضر والمستقبل 
كما سنری. 

وتدفق مياه النيل على قلته النسبية متأرجح من عام إلى ple‏ بلغ أقصاه فى عام ۱۸۷۹ إذ 
وصل إلى ۱۳۷ مليار متر مكعب. alist thy‏ فى عام ۱۹۱۳ إذ وصل إلى ٥۲,۸‏ ملیار متر مكعب. 
ولكن متوسط دفق مياه النيل محسويا على الفترة (۱۹۱۲ ۔ ۱۹۹۰) يبلغ ۸٤‏ مليار مثر مكعب. هذه 
المياه موزعة بين الروافد الآنية التى تغذی النيل (انظر الجدول رقم ۲): 


وارد بحر الجبل (النیل لابیض) 


هذه المياه البالغة ۸٤‏ مليار متر مكعب فی السنة فى التوسط خاضعة الآن لتقسيم ہین مصر 
والسودان بنسبة ٠:١‏ بموجب الاتفاق للانتفاع الكامل بمياه النيل المبرم بين البلدين عام ۱۹۰۹. 


والٹزاع الصامت می" asl,‏ فى سالٹی الشى والح سكين هو بين درلٹی 


الجری والمصب الملتزمتين قیة ۱۹۰۹ء ودول المنابع التى لا تعترف بالاتفاق وتعتبرہ ٹنائیاء كما 
لا تعتر ف بالاتفاقيات السابقة له وت تعتبرها اتفاقات قضت نحبها ولم تعد ملزمة لها. 


زيادة العرض من غير مياه النيل 
هنالك مصادر مياه عذبة متاحة لكل دول حوض النيل من غير مياه النیل. هى 
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Real ولاف‎ BS ly peel SSAA (15 
0٘۹ ی۶۶۹۷‎ 27 
المياه.‎ 

(ب) المياه الجوفية؛ وهى موجودة بكميات متفاوتة فی كل دول حوض النيل. والمياه الجوفية ھی 
SN see Algal‏ ززع سلف سمس الات مياه الثيل میس allan‏ سیت الف 
والزراعى والصناعى. 
المياه الجوفية فى مصر توجد فى الشمال فى منطقة سيوةء وفى الجنوب فى الصحراء 
النوبية. ومياه الصحراء النوبية هى الأقرب للسطح وتقدر كميتها ب١٠٠‏ مليار متر مكعب. 
هذه المياه عمرھا ما بين ٠١‏ الفا و٤٤‏ الف عام وقد اختزنت فى باطن الأرض منذ ان كانت 
الفبهران الكالنة ete tee‏ 
٤ی‏ دفي E‏ قر Cael‏ 
والبحر المتوسط شمالا. والحوض الحاوى للمياه حوض متعدد الجیوب؛ ويمثل منظومة 
هيدرولوجية واحدة متصلة ہمنظومتی السودان وليبيا. هذا الحوض المتعدد الجيوب منتشر 
فى رقعة فی باطن الأرض مشتركة ہین أربع دول: مصر - السودان - ليبيا وتشاد. إنه ذو 
yaa‏ كر ون ال تقول إن ا Me alge yo‏ يساوي نلق میا V0 Ba Lath‏ 
الف سنة!! ومثلما نحن بحاجة لاتفاقية شاملة میا النيل» فإننا بحاجة مماظة لاتفاقية شاملة 
aya Ia ga‏ انرك ونا يقنم ذلك من قاو فى aly‏ ص0 

)9( اهر لاق tulad ga‏ عياط الحو ركاه التو lle‏ تسرام cae‏ ایک د 
للمتر المكعب الواحد. هذه التكلفة مرشحة للنقصان أثناء العقدين القادمين من الزمان نتيجة 
ى9 alas‏ مناه و انا 'للاغر اش ARAM‏ 

) د) السودان عنده خيار استغلال كميات من المياه الجوفية تقدر بحوالى ۱۸۰ مليار ple‏ مكعب 
موزعة فى مناطق مختلفة. كذلك فإن السودان ينعم بكميات كبيرة من الأمطار. هذه الأمطار 
يمكن تجميعها فى خزانات وحفظها للاستعمال. وفى كثير من مناطق السودان؛ لاسيما فى 
غربه توجد بحيرات مياه عذبة كثيرة يمكن تطويرها واستغلالها مثل تردة الرهد؛ ويحيرة أم 
7 کہ (eee‏ 
Ida‏ لتخ لياه اطا قى السودان چک الیل سیا می الياة ال ما اف 
فى تكنولوجيا الحفر وتكنولوجيا السدود الأرضية. 


(ه) كل وسائل زيادة عرض الیاہ المذكورة أعلاه متاحة لدول منابع النيل الأخری, بالإضافة 
لوجود أنهار أخرى فيهاء تسهم فى سد حاجتها المائيةء أنهار بعضها قطری, وبعضها الآخر 
دولى مشترك. 
والوسائل المفصلة هنا لزيادة كميات المياه تدخل فى نطاق الإدارة القطرية للموارد المائية. 

أما مسالة زيادة العرض من مياه النيل فهى قضية إقليمية لا يمكن تناولها إلا فى نطاق 
الحوض ALS‏ 

إن الاتفاق على توزيع موارد الئیل الحالية بصورة تقبلها كل دول الحوض: والاتفاق على 
ules pte‏ اھام اف الكيروماتية من مما الديل:والاتفاق فلن مشروعات كخزين اليناف 
ومشروعات ٹرشید مجارى المياه» والتعاون بشان البيئة الطبيعية فى حوض النيل؛ وتنظيم جمع 
وتحليل وہٹ المعلومات المناخية والهيدرولوجية - كلها مهام لا تدرك ولا تعالج إلا فى نطاق إقليمى 

يشمل دول حوض النيل بأكملها. 

إن الخلافات العميقة القائمة الآن بين دول حوض النیل تسمم مناخ الاستخدام الحالى لمياه 
النيل» وتحول دون أى إجراءات مطلوية لزيادة دفق مياه النيل. 

والنيل نهر دولى مشترك بين عدد كبير من البشر وهو يعانى من نقاط ضعف مهمة: 
1# أولا : النيل لدى منابعه أقل مجارى المياه تنمیة. 
قافا يية ها eas‏ الل ق شهرا مهن الامطان الك القن تخل على رهه ية وة 

جدا تبلغ حوالی AN‏ 

Va العارن الخناعی يون دول کرمن الل فن شعت‎ HIS a 
FO eee رکا‎ 

والمطلوب بإلحاح هو تبلور إرادة سياسية فی دول حوض النيل؛ تقضى على حالة التغافل 
الحالية والتستر على الخلافات وتوزيع المجاملات التى تحافظ على علاقات عامة جيدة ولكن تترك 

الخلافات مستمرة. المطلوب cloths‏ هى ان تحقق الإرادة السياسية المشتركة الآتى: 

Mey alas) ga‏ ان انتاقات مقا مله زات alps tees‏ نمیا US‏ زاج ا 

أت إقامة Rina‏ مشتشركة لعل sill‏ اعات يشان سیا الئل سلميا: از الاتفاق علی Gall‏ فسوية 

النزاعات التی نصت عليها الاتفاقية الدولية لمجارى الأنهار الدولية الصادرة فى مایو ۱۹۹۷. 


ه١‎ 


-٣‏ إنشاء إدارة مشتركة لياه نهر النيل توكل إليها المهام الآنية: 
المبرم بينها. 
ا قائ ALY)‏ على مشروفات زيادة وارد فياه الثيل: 
1 ٹالٹسا: الإشراف على إقامة السدود المطلوية لزيادة تخزين المياه فى البحيرات المختلفة. 
تا رابعسا: الإشراف على مشروعات توليد الطاقة الكهرومائية. 
اا الراك oleate gle‏ التحافظلة هلان igual) Bll‏ 
1 سادسا: تكوين هيئة فنية مهمتها: 
ULB! (1)‏ کنل وك lola Yl‏ الاه نات EAA tills Lope Y‏ 
الي فزق علي سا اعفان مكل col dite Taille‏ كرا سطع النسان coh‏ 
المحيطات الهندى, الأطلسى؛ والھادی ما لها من صلة بكثافة وقلة slr‏ 
الأمطار. 


(ب) تنظيم المعلومات المتعلقة بالموارد المائية وتحليلها وتوزيعها على الدول المعنية. 
they (a)‏ مات عت شر انا تاعطق رانک :امعد اف نافيك 
jal gS‏ القادرة غل تشهيلها والانبتفانة من إحضاناتها: 
فرص تخزين المياه فى البحيرات (فكتوريا - ألبرت - كيوجا) فرص كبيرة. وهى تستطيع أن 


تخزن فيما بينها ٤‏ إلى ٥‏ مليارات متر مكعب من المياه. 
وهذا الإجراء يتطلب التعاون بين ست دول هى: کینیا - يوغندا - الكنفى - تنزانيا - رواندا - 
بوروتدى. 


انسیاب المياه والحماية من الفيضانات وإنتاج الطاقة الكهرومائية, فإنها سوف تتعاون لإقامة 
السدود المطلوية للتخزين. 

كذلك ينبغى الاتفاق مع إثيوبيا لتخزين المياه فى بحيرة تانا. وهذا يحقق غرضين مهمين هما: 
توفير المياه الصيفية بعد تخزينها فى موسم الأمطارء وتوليد الكهرباء. 

وهيئة «تكونيل» التی خلفت «هيدرومت» الهيئة الفنية السابقة» قدمت مشروعات مدروسة للجنة 
الفنية التابعة لمجلس وزراء الرى فى دول حوض النيل. وتفاصيل تلك المشروعات كالآتى: 


oy 


)1( مشروع لتخزين المباه لدى مخرج بحيرة تاناء وذلك لتخزين ٠١‏ مليار متر مكعب من المياه 
لخدمة غرضين: مد انسياب النهر فى غير أوقات الفیضان, والتوليد الكهرومائى. 

(ب) مشروع لدى بحيرة ألبرت يقع على بعد ٠١‏ کیلومترا أسفل البحيرة. والغرض من هذا 
التخزين هو الحد من المياه المفقودة. فقد اتضح أن المياه المتدفقة من أعلى النهر تفقد سدس 
حجمها إذا كان الدفق كثيفا. والسد المقام أسفل بحيرة ألبرت يمكن أن ينظم الدفق بصورة 
تضبط الانسياب وتقلل المياه التى تفقد فى منطقة السدود. 


Cal ga‏ ترشيد انسیاب مياه المستنقعات 
الشكل رقم )١(‏ يوضح تدفق المياه فى حوض النيل؛ ومنه تتضح الكميات الكبيرة التى يفقدها 
التھر فى الزاحل المختلقة من مجراه. 


والجدول رقم (Y)‏ يبين المياه المفقودة(". 


نهر النيل القادم من بحيرات وسط إفريقيا يتحول من تيار جارف عبر كتل جبلية إلى سلسلة 
متفرقة من الأحواض والبحيرات الضحلة؛ مما يؤدى لفقدان كميات كبيرة من المياه بالتبخر. 


وفى قلب منطقة السدود مستنقع ails‏ مساحته A.۰‏ كيلو متر مربع رغم أن المساحة تتغير 
:۶:00:0 
(YT)‏ «تهر الثيل» ۔ محمود المنذلاوى . ص Vs‏ 


ون 


مشروعات تخزين المياه 
الشكل رقم )١(‏ يوضع دفق المياه وفاقد المياه فى حوض النيل. 


بحر 
الغزال 


4ه شكل )١(‏ : رسم بيانى لدفق وفاقد المياه على حوض النيل بالمليار متر مكعب. 


اق تقو gle‏ اسفن فى الطرف الي غه Say BL‏ تن Si Acces‏ 
المتاحة للنيل الأبيض عند «ملكال» فى الشمال. 


جنقلی )١(‏ هو مشروع شق قناة طولها "٠١‏ كيلو متراء تحصر مجرى المياه فيها وتجمعه من 
المستنقعات والبحيرات الضحلة مما يوفر ٤,۸‏ ملیار متر مكعب. 


وناك ف التو نس مان © الذي تي كزين مات آفان Gill,‏ 5 لد 
بحيرة ألبرت. 


وهنالك قناة أخرى لتجميع المياه المفرقة فى مستنقعات بحر الغزال. 


هده clay atl‏ ]0ا cas!‏ يقدن Yat‏ تفط LAL! Wu‏ لياه الل اش سازی + plate‏ 


و فى الورقة الرسمية الإثيوبية للمؤتمر السابع للنيل عام ٢۲۰۰ء‏ قال الخبیر الإثيوبى إن ضبط 
مجری نهر ہارو والسوباط یمن من حصاد ٠١‏ مليارات متر مكعب. وأفاد التحدث فى نفس 
الورقة أن بناء سدود لتخزين المياه فى مرتفعات إثيوبيا حيث البخر قليل يمن من حصاد ٤‏ - 5 
wil yale‏ فقن AYE) Sa‏ 


والحقيقة هى أن حالة منابع النيل وما يمكن توقعه من تطويرها؛ وقلة ما يستقر فى مجرى 
النيل من مياه الأمطار الكشيفة التى تهطل على حوض النیل, علامات تشیر إلى إمكانية زيادة 
شناد الثيل هن ماطل الأمطان: 

فى ها السلہ کان كلاكة acl ol janie‏ ف Daal ja Lapel‏ شرو gets‏ فى ayy‏ 
قدموها للمؤتمر السابع للنيل عام Ve oY‏ وجاء فى ورقتهم: «إذا تعاونت دول حوض النيل 
بالشفافية والعدل فإن الدراسة الٹی اجریناھا على كامل حوض النيل تؤكد Git‏ إذا اعترفذا 
Clad lala‏ التعلقة olin:‏ ئل فان ها and Say‏ من Balas‏ فى فة :مياه ايل phos‏ 
المياه اللازمة لتغطية احتياجات كل دول الحوض. | 

alia tal احقرد انا تالسائل ال‎ Sen tll الو سا اہ اف ق1‎ a 
مليار متر مكعب».‎ ١۷,٣٤٤ تساوى‎ 


.۱۹۹۹ ۔ القاهرة, مارس‎ ۲۰٠٢ الورقة الرسمية الإثيوبية  المؤتمر السبابع للنيل عام‎ (YE) 


Q0 


إنتاج الطاقة الکھرومائیة 

الطاقة هى فصب الحياة ual‏ والطاقة الكهريائية هى قاعدة الكتمية والحياة الحضرية, 
والکھرباء شرط للحياة الحديثة من حيث الإنتاج والاستهلاك والخدمات. 

وإنتاج الطاقة الكهريائية ممكن ہوسائل مختلفة: بالوقود النووى والوقود الإحفورى وغيرهما 
من الوسائل: واستخدام الرياح واتعدار ola‏ هما من الوسائل الافضل لانٹاج الكهرياء؛ لأنهما 
اٹل تكلفة ولأنهما الف بالبيئة الطبيعية فلا يلوثانها كما تفعل الوسائل الأخرى. 

النيل يمثل مصدرا مهما لإنتاج الطاقة الكهرومائية. وأفضل موقع لإنتاجها فى مجرى النيل 
ya‏ شلالات انيانجا فى الكنغى. هذه أكبر شلالات فى العالم وبالإمكان إنتاج كمية كبيرة من 
الكهرياء منها تكفى لتغطية حاجة دول حوض النيل وللتصدير لخارج إقليم حوض النيل. 

وفى مواقع أخرى فى النيل يمكن إنتاج كميات كبيرة من الکھرباء عن طريق إقامة السدود لا 
سيما فى المرتفعات الإثيوبية. 

وإنتاج الطاقة الكهرومائية عن طريق إقامة السدود والخزانات يتم على حساب دفق مياه النيل؛ 
ما يؤدى إليه حبس المياه من زيادة فى نسبة البخر. كما يؤدى إلى تأثير فى مواعيد جريان 
وانسیاب المياه إلى أسفل النهر. لذلك ينبغى أن يسبق مشروعات إنتاج الطاقة الكهرومائية عن 
طريق السدود والخزانات اتفاق شامل حول مياه النيل. 

ما هى کیا لیا التى تفقد بالبخر لدى إقامة السدود والخزانات Udall‏ وما هو LAS‏ على 
elas‏ اناه al‏ اتدل اترڈ اة يكن allel yl‏ الف ان ميث Gules‏ اتا ف هلي 
كمية المياه المخزنة وعلى نسبة البخر فى المنطقة المعنية وغيرها من العوامل. 

إن إنتاج الطاقة الكهرومائية فى حوض النيل استثمار ذو جدوى اقتصادية؛ ويمكن أن 
يستقطب التمويل من المصادر الثنائية والدولیةء ولكن ينبغى أن يسبقه أمران هامان هما: 

© الاستقرار فى حوض اليل الذى یعانی الآن من حروب إقليمية مدمرة. 

© والشرط الثانى إبرام اتفاق شامل بين كافة دول حوض النيل حول مياه النيل. 


الإحصاءات المتعلقة بمؤارد ا لماه (الهيدر ولوجية) 
وبمقايس CULT‏ (المترولوجية) 

لقد تطورت وسائل قياس الموارد المائية فى منابع النيل والكميات التى تضيع فى المنابع: 
والكميات التى تندفع منها إلى أسفل gill‏ والعوائق التى تواجهها فى مجراهاء وما يفقد منها 


o 


أثناء تخطيها لتلك العوائق. هذه المعلومات والإحصاءات أمكن جمعها عن طريق محطات موزعة 
على المواقم المختلفة وتحليلها ويثها للادارات المعنية بالموارد المائية فى كل دول حوض النيل(*"). 
أكثر تأهيلا. إن تطوير جمع المعلومات عن موارد النیل المائية مستحيل إذا لم تتعاون فى سبيله كل 
دول حوض النيل بجدية وإخلاص. هذا التعاون الآن محدود بسسيب النزاع الصامت بين دول 
حوض النيل. 
allay‏ ماه ELM cay‏ من dyad Cue‏ مطول lac‏ و Mighell‏ با بين Bal‏ 
المناخية, وحجم الموارد المائية. 
والبيانات المناخية تستطيع أن تعطى إنذارا مبكرا عن ظاهرة الكثافة المطرية المسماة «النينو» 
(BLNINO)‏ والظاهرة المناقضة لها الشع المطرى «لانينا» (LANINA)‏ وكلتاهما تؤثر على 
الموارد المائية المتاحة للنيل وعلى الفيضانات المتوقعة او الجفاف المتوقع. 
او نك ھتہ اکا Neen‏ كج الات Bess yas latin‏ الا سی 
الا اة کلت Led cians‏ طول الأمطا زد فى ada ull pgm‏ لاود 
من وسائل الإنذار المبكر التى يمكن استخدامها لتحدید التوقعات المناخية وأثرها فى الموارد المائية 
فى حوض النیل. 
إن حوض النيل یشکل تحديا فنيا تكنولوجيا كبيرا ينبغى أن يوجه نحوه مجهود کہیں تدفع 
ages‏ وتتعاون من أجله كافة دول حوض النیل. هذا التحدى قائم فى الجوائب الآتية: 
أولا : كيف يمكن تطوير منابع النيل بما يزيد من استقبال المنابع لكميات أكبر من المياه 
المتاحة فى حوض النيل؟ 
تا ثانيا: كيف يمكن زيادة نسبة دفق مياه النيل من حجم الأمطار الهاطلة فى الحوض من IN‏ 
إلى نسبة أعلى؟ 
تا فالشا: الفقود من مياه النيل على طول حوض النبل عن طریق البخر يقدر بحوالى ٢١‏ مليار 
العالية؟ 


(YO)‏ «وسائل استغلال مياه بحيرة فكتوريا للتنمية المستدامة». ورقة قدمها ف م. كيميت للمؤتمر السابع للذيل عام ٥۰۰٢‏ ۔ 
القاهرة؛ مارس 1999, 


ov 


Bagge ا ملس ارات الا اها‎ GS, التسابقة‎ ALUN ye A La QU a 
المطلوب هو تحقيق تعاون ہین دول حوض النيل لتكوين الملؤسسات اللازمة لهذه المهام» وتزويدها‎ 
مداه لتخي‎ at, ily Via ols US الزهلة سیل کی آسل‎ sal cil teeta 
القرار السياسى على المستوى القطرى والإقليمى.‎ 
فى الختام‎ 

النيل مصدر عظيم للمياه العذبة فى dso‏ وكميات المياه المتدفقة فيه يمكن أن تزيد بنسبة 
كبيرة لا تقل عن AAs‏ ويمكن أن تغطى dale‏ بلدان حوض النيل فى الحاضر والمستقبل المرئى. 

كذلك يشكل النيل مصدرا للطاقة الكهرومائية يكفى كافة دول الحوض لتزويدها بالكهرياء 
بأسعار زهيدة؛ وتوفير الكهرياء للتصدیر إلى خارج منطقة حوض النيل. 

هذه المصالح لا يمكن تحقيقها إلا إذا توافرت رؤية حوضية (على مستوى الحوض كله) واتفاق 
حوضى شامل يقوم عليه تعاون وثقة متبادلة واعتماد متبادل بين دول حوض النيل على بعضها 
بعضا 


oA 


Combine - (no stamps are d by registered version 


الفصل الرابع 


مياه النيل: البيئة الطبيعية 


Converted by Tiff Combine 


الكتب المنزلة على الأنبياء والرسلین وحى مسموع ومقروء. الطبيعة هي الأثر الإلهى- الكتاب - 
المشسهود . #وفى الأرضِ CLT‏ للموقنين وى أنفسكم افلا تبصرون»! )( هذا الاثر 
الإلهى المشهود يظهر توازنا مدهشا لولاه لاستمالت الصياة. Gf}‏ کل شیء م لياه 
بقدر»! )™( السك القابتة فى alll‏ والتناسق, والانسجام هى أعمدة الكون وأسرار استمرار 
واستدامة الحياة 443 ciples ay GIS stip‏ طباقا ما | تَرَى فی pleat BI‏ 
من تاوت ,قارجع البصر Gy Ua‏ من فطور ثم ارجع oS a‘‏ تشلب ليك 


ر wb‏ ر 


البَصّرٌ خاسٹا وهو ONG tua‏ 

الوجود الجمادی: والنباتى» والحيوانى مبرمج على قوانین الفيزياء» والکیمیاء والبیولوجپا؛ 
وفى قوانين فاب الاستظاء:الوحين فى هذا النظام الركيب ga‏ الاستان. 

إن فى الإنسان عنصرا ذاتيا هو موضع حرية الاختيار والمسئولية عن ذلك الاختيار. GP‏ 


عَرَضنًا ole Sit‏ السماوات والأرض والجبالٍ فَأَبَينَ أن حمِنْٹھا وأشفقن 
متها وَحَمَلَهَا الإنسان aly‏ كان ظَلُوما جهولا4. 

حرية الإنسان هى التى جعلته يخترع ويبدع ويفرض إرادته وقدرته على الطبيعة بصورة حققت 
تطورا عقليا وفكريا وعلميا وتكنولوجيا وأثرت على توازن الطبيعة. 

إن التنمیة التى استطاعها الإنسان فجمع ثروة مادية وقدرات إنتاجية وإمكانات علمية 
وتكنولوجية حققت نتائج مدهسة؛ ولكنها فى الوقت نفسه أثرت سلبا على البيئة الطبيعية. 


١٢ ۔‎ ٠٢ سورة الذاريات  الآيتان‎ (TI) 
,45 سورة القمر . آية‎ (TV) 

٤ ۔٣ سورة الملك  الآيتان‎ (YA) 

(۲۹) سورة الأحزاب ‏ آية VY‏ 
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منذ فترة تاريخية بعيدة تنبه كثير من العلماء لهذه الظاهرة, ونبهوا على خطورتها ودافعوا عن 
كوو هيا Teall‏ اللي 


وفى الثمانینیات من القرن العشرين بلغ القلق بالعلماء والخبراء أن تنادوا إلى نادى روما الذى 
دق ناقوس الخطرء وأعلن أن التنمية التى اندفع فيها الإنسان إذا استمرت غافلة لآثارها على 
البيئة الطبيعية فإنها سوف تهدد مستقبل الحياة. 


وفى عام ۲ جتمم مؤتمر «قمة الأرض» الذى ركن على المخاطر المحيطة بالبيئة الطبيحيةء 
وأوصى بالبراميج المطلوية للمحافظة عليها, واهتم مؤتمر «قمة الأرض» بالأنهار بصفتہا من 
مصادر اللياه العذبة المهمة, ونيه للأخطار التى تواجهها فى حجم مياهها ونقائه. 


أخطار تلم بالأنهار بسبب تدهور البيئة الطبيعية وما تحدثه فيها أفعال الإنسان. 


إن البيئة الطبيعية هى ميراث الإنسان من الأجيال السابقة. وهى ميراث الإنسان للأجيال 
اللاحقة. والأنهار جزء من هذا الميراث العظيم الواجب على الإنسان أن يحفظه ويرعاه. 


العولمة والبيئة الطبيعية 


العولة مرحلة عليا من تطور الحياة الإنسانية اشتركت فی بنائها عوامل عدة. ثورة الاتصالات 
ربطت العالم إلكترونياء وارتبطت بالكمبيوتر والإمكانات التى أتاحتها الأقمار الصناعية للاتصال» 
فجعلت العالم من ناحية الاتصال وجمع وہٹ المعلومات فى متناول الجميع. هذه الإمكانات 
الاتصالية صحبها تفوق آلية السوق الحرةء كأفضل وسيلة لاستثمار رأس الال وللتبادل التجاری 
ولتثمير الأموال النقدية. العالم الذى أصبح اتصاليا مترابطاء والاقتصاد الذى أصبحت سوق 
الاستثمار والمال والتجارة العالمية أمامه مفتوحة: صار We‏ متقاريا جغرافیا نتيجة لفاعلية وساكل 
الواضئلات من أنكاة إلى اهنا رمت إلى جاتب هذا Laut ill‏ العالى Baked‏ عالية تحاول usagi‏ 
الفكر الإنسانى حول القضايا المهمة التى تواجه العالم لقد سمح انحسار الحرب الباردة ہانفتاح 
ذهنى عالمىء» فانعقد فى عقد التسعينيات أكبر عدد من اجتماعات القمة المركزة على موضوعات 
Lage‏ مكل sel phe‏ الطذلت اقرا السكان ~ المسائل الاجساعية play‏ جرا وكا مؤش «قمة 
الأرضن»: فى عام VARY‏ فی ريو دی جائیزو من آهنم الخطوات لنقل.الإنسان من النظزة القطرية 
والإقليمية للنظرة العالمية فى قضایا البيئة الطبيعية. 


VV 


العولة , الاتجاه الموحد للإنسائية » تحدث اتجاهات معاكسة أهمها: 

)1( توزيع الثروة والقدرات الاستراتيجية فى العالم توزيعا غير متوازن. الوسائل النافذة التى 
وفرتها العولة أتاحت للأوزان العالمية الأثقل ماديا وعسكريا - لا سيما فى ظروف اختفاء 
توازن القوى القديم بعد تراجع الاتحاد السوفيتى - ان تمارس هيمنة عالمية. 
وعلى ظھر هيمنتها ركبت هيمنة ثقافتها. أصبحت ثقافة الاستمتاع والاستهلاك الأمريكية 
ثقافة عالمية. 
لقد أدت هذه الهيمنة ذات الأبعاد الذاتية لأمريكا إلى ردود أفعال فى كل المجتمعات ذات 
الحضارات والثقافات المختلفة, مما أثار نزعة تأصيلية ثقافية اعترفت بها الأمم المتحدة, 
فعينت اللجنة التى نشرت تقريرها تحت عنوان ہتراٹنا البشرى الخلاق» فى .۱۹۹٦‏ 
هذا التقرير اعترف بأهمية الجائب الثقافى للإنسان وضرورة الاهتمام به لكيلا يشعر 
ہالتھمیش والتغريب. واوصت اللجنة بأنه فى عصر العولة هذا ينبغى أن يعتبر حق الانتماء 
الثقافى حقا من حقوق الإنسان. 

(ب) تركيز العولة على الربحية وانتقال الاستثمار إلى حيث الربحية الأعلى» صار يضغط فى 
اتجاه التخلى عن التكاليف التی تفرضها الرعاية الاجتماعية فى البلدان المتقدمة اقتصاديا. 
ولكن الرعاية الاجتماعية كانت إحدى وسائل هذه المجتمعات لامتصاص الصدام الاجتماعى 
وتحقيق السلام الاجتماعى. التخلى عن الرعاية الاجتماعية الذى تقتضيه العولمة يهدد 
بتقويض السلام الاجتماعى. هذا التخوف هو الذى جعل الناخبين فى كثير من دول الغرب 
ينتخبون احزابا اشتراكية ديمقراطية: وجعل کثیرا من قادة الغرب الاکٹر شعبية (كلنتون, 
بلير وغيرهما) يتحدثون عن الطريق الثالث. 

(ج) وضبطا لحرية انتقال رؤوس الأموال والحركة التجارية. اتجهت الدول إلى تكوين اتحادات 
إقليمية تنظم مصالحها فى ظل العولة. 
كذلك « تمردت» بعض الدول على إباحة الحرية المطلقة لانتقال رؤوس الأموال. الحرية التی 
أدت إلى خلق أزمة جنوب شرق آسياء والتى عالجها بعضهم - She‏ رئيس وزراء ماليزيا 
مهاتير محمد - بمخالفة صريحة لسياسات yall‏ ووفق فيما ذهب إليه. 

(ك) العؤلة تفترض ان موامل حریة اتتقال رؤودن الأموال والتباذل التجنارى سوف تكون افشنل 
وسيلة لتنمية البلدان المتخلفة اقتصاديا. هذه البلدان فيها بنيات تحتية متخلفة؛ ومؤسساتها 
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المالية عاجزة, وأسواقها تحيط بها عوامل تشوهها وتمنع عملها كأسواق حرة. هذه العوامل 
تجعلها غير صالحة للانتفاع بالعولة. والنتيجة الاکٹر رجحانا هى أن العولة سوف تركز 
على البلدان الأكثر تطورا وتهجر البلدان المتخلفة؛ فتزيد الفوارق بين البلدان الغنية والبلدان 
الفقيرة. إن على البلدان الفقيرة أن تعالج مشاكلها الكثيرة لتحقيق الاستقرار والتنمية, 
وتؤهل نفسها لمواكبة العولمة. ولكن هذا المجهود ينبغى أن يدعمه برنامج تنموى تسهم فيه 
دول «الشمال» لصالح دول «الجذوب». 


إن السلام والاستقرار العالمى نفسه يعتمد على هذا الجهد الإيجابى؛ لأن العالم الفقیر إذا 
عانى من الجوع» والفقر, والمرض والإهمال التنموى؛ فإنه سوف يدفع نحو أسلحة الضرار 
السبعة التى ستجد فيه مرتعا خصبا وهى: 

© الهجرة غير القانونیة لدول الشمال. 

© إنتاج وتوزيع المخدرات فى أسواق الشمال. 

© الإرهاب. 

© القنبلة السكائية. 

© القنابل الصحیة, 

© التطرف السياسى تحت شعارات مختلفة. 

© التخريب البيئوى. 


(ه) ومن أهم سلبيات الترکیز على الربحية وحدها كهدف للنشاط الاقتصادی؛ عدم الاهتمام بآثار 
الاستثمار فى المجالات الختلفة, على البيئة الطبيعية. لذلك ہرز فی الاتجاه المعاكس للعولة 
الامتمام بالبيئة الطبيعية. الاهتمام الذى صار له وزن عالمى لا سيما بعد مؤتمر «قمة 
الأرض» وصارت تتبناه منظمات عالمیةء واحزاب سياسية فى البلدان الديمقراطية. 


هذه الاتجاهات الخمسة والتى تبدو أنها فی اتجاه معاكس للعولة ليست كذلك ولكنها تعالج 
الآثار السلبية للعولة ہما يجعل العولة مستدامة. العولمة المستدامة تقتضى استصحاب هذه 
الاتجاهات الخمسة. 


٤ 


العومٰة وإيكولوجيا الطبيعة 

لم يعد هناك شك فى أن تركيز غاز ٹائی أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى يتزايد» وأن درجة 
حرارة الأرض ترتفع؛ وأن ترسبات الئیتروجین والكبريت تتزایدء وأن غلاف الأوزون فى طبقات 
الحو العليا GAT‏ فی الكل 

وثانی أكسيد الكريون هو أكثر الغازات التى تنبعث من احتراق الوقود مثل البترول والغاز 
والفحم؛ كما ينبعث من عملیات إزالة الغاہات: وحرق الأخشاب. ومن خلال ثورات البراكين. ومع 
الزيادة الراهنة فى معدل استهلاك الطاقة بات من المتوقم أن ترتفع كمية غاز ٹائی أكسيد الكربون 
فى الغلاف الجوى عما كانت عليه قبل عصر الصناعة؛ وهو ۲۸۰ جزءا فى الليرن؛ لتصل فى 
منتصف القرن ۲۱ إلى ما يساوى ضعف هذا المعدل. والتذہؤ هى أن زيادة ترکیز الغازات التى 
تدفئ الغلاف الجوى ستكون مصحویة بزيادة تتراوح بين ١۰٣‏ درجة إلى ؟ ,0 درجة على متوسط 
درجة الحرارة للكرة الأرضية (تقديرات شنیدں Schneider‏ ۱۹۸۹ء وهوتون Houghton‏ ۱۹۹۲ء 
رسيس Cess‏ ۱۹۹۳) . ۱ 

ويقترن ہارتفاع درجة الحرارة ذوہان جليد الحیطین القطبيين الشمالی والجنوبى» واتساع 
حجم مياه المحيطات على النطاق العالمى؛ وارتفاع مسثويات البحار. هذا سوف يؤثر على تدفق 
مياه الأنهار الكبرى فى البحار التى ارتفع منسوبھا .وهذا يؤدى لتداخل مياه البحار المألحة فى 
Las 7‏ يوش على متراكز التحمعات السكانية الوسودة 
فرب الشواحل. 

وزيادة ترکیز ٹائی أكسيد الكريون فى الجو سوف تؤثر مثل تأثير الستنبت الزجاجى؛ مما 
يساعد على زيادة نمو النباتات. فإذا توافرت المواد التى يتغذى بها النبات وتوافرت المياه 
والمبيدات الحيوية؛ فإنه يزيد الإنتاجية الزراعية. زيادة تركيز ثانى أكسيد الکرہون تقلل مساحة 
سطح أوراق النباتات (وبالتالى تقليل مسام بشرتها). وهكذا يعمل ثانى أكسيد الكريون كحاجب, 
ومن ثم يقلل كمية المياه التى تستهلكها الحاضلات الزراعية: كى تصل إلى درجة معينة من 
النضج الحيوى؛ وتغل قدراً معيناً من المحصول. ومن جانب GAT‏ فإن المحاصيل المنتجة بنسبة 
أعلى من ثانى أكسيد الكريون تقل فى أنسجتها نسبة النيتروجين ومن ثم الہروثین. إن الذى 
لاشك فيه هو أن التغيرات المتوقعة فى المناخ العالمى سوف تؤدى لمتغيرات فى الموارد المائية وفى 
الامن الغذائی, والمطلوب التعاون الإقليمى والدولى لدراسة تلك الآثار والتعاون على احتوائهاء على 
نحو ما أوصت به المؤتمرات الدوليةء لاسيما مؤتمر البيئة ۱۹۹۲م. 


)1( فخرى البزاز فى: دالیاہ فى العالم العربى: آفاق واحتمالات ا مستقبل». جمعها بیٹر روجرز وبيتر ليدون؛ ص ۳۷۳. 


البينة الطبيعية وحص الل 

الييئة الطبيعية فى حوض النيل ليست على ما يرام وهى متدهورة فى سبعة مجالات. 
وتدهورها هذا يوجب دراسة ما يجرى فیپا والعمل فی الستوی القطری؛ والتحت إقليمى؛ 
والإقليمى, والدولى لاحتواء هذه السلبيات والحفاظ على موارد النيل المائية من حيث الكمية ومن 
المجال الأول : الجفاف 

فى لقم اتخات لين خفاف أصناب hose‏ من ادان الإفريقية:ونتيجة الجهاف تزحت lich‏ 
البلدان dial‏ لا انی Gage‏ الذيلءفكزت الشكومات العنبة فى توظلين GA‏ النازسين فى 
أراض مجاورة لمجرى Gell‏ لیزرعوا الأرض التى تروى من مياه النهر. 

والنتيجة الأولى للجفاف هى التحول الكبير فى الخريطة السكانية والزحف نحو وديان الأنهار 
وإقامة السدود للری. 

ole! Galea! gl‏ بشن إن كان يناده النضية ال (gle‏ ديقو الوطتن: لا انبا ذات 
صفة دولية, وكثير من البلدان لا تستطيع تحقيق مشروعات توطين واسعة المدى دون التأثير على 
مصالم بلدان اخرى. لذلك نشات نبرة نزاع حاد حول مياه الانهار. وفى إثيوبيا: فإن التطلع 
لاستخدام موارد النیل المائية رد فعل مباشر للجفاف والمجاعات Gill‏ حلت بأراضيها القاحلة 
وشبه القاحلة. ومن آثار الجفاف والتصحر إزالة الغابات فى الأراضى الجافة. وقد أدى ذلك إلى: 
19 أؤليان سوعة الراك اة فع ها نئن eh‏ الا 
(x)‏ سنه اجات سرع gd BLM‏ سمل كمنياك کیو من الطی یندا ہر :يويد الترسيات 

الغرينية خلف السدودء مما يقلل من كفاءة الخزانات فی السودان ومصرں؛ من حيث خفض 

طاقاتھا التخزينية للمياه وقدرتها على إنتاج الطاقة الكهريائية. 
المجال الثانى : التصحر 

لقد كانت إثيوبيا مغطاة بالغايات فى 7٥۰‏ من أراضيها فى عام ۱۹۰۰م. إثيوبيا اليوم تعانی 
57 الغا افاي pleco el gil‏ اك من Sa VUE.‏ 0 
۷ن lyase‏ الك تس لی الوسر را و ا ا ارون ماس ی 
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ل اسم فوا رهف الزراعة کرت و ا غ ا ا روان 
لمحارية التتصحر أولوية قصوى فى حوض النيل. والمطلوب بإلحاح: أن تضع دولة املصب؛ 
بالتعاون مع دول المنايم, برثامجا محددا لتشجير وتنمية الغابات: خاصة فى دول المنايع والجری؛ 
مما سوف يزيد مردود المياه ويكثف الأمطار ويمنع التصحر. 
اتحقاق الشديد أو من 'التصحر خاضة فى إفريقيا: واكرت AGW‏ 
© أن التصحر والجفاف مشكلتان ذواتا آثار ضارة ويعد عالمى من حيث أنهما تؤثران فى جميم 
أقاليم القارة. 
Alaa tl‏ 
© طالبت بالاستفادة من التجارب المكتسبة من الخطة المعتمدة فى مؤتمر الأمم المتحدة المعنى 
بالتصحر AW‏ 
ease‏ الاسام :بم حاو فى ae‏ اش ally tally al Rua‏ لايم تعدو 
اسال ارہ السادى ارين الف cult ٠‏ يوقا نابت كاك اللخ 
© نصت الاتفاقية على أحكام عامة تلتزم بها الدول قطریاء وإقليمياء tga‏ 
المجال الثالث : انتشار حشائش النيل 
4 ۶۷۳۷ مقت ره ply‏ اة 
الطبيعية. وأضرارها تتعلق بتقويض منشآت إدارة الموارد المائية» ويتعويق الملاحة النهريةء وبتعريق 
انسياب النهر فى مجراه وبالتالى زيادة البخر؛ وباستھلاك نسبة من مياه النیل. 
ويصون بيئة النهر الطبيعية. وينبغى أن تتخذ دول حوض النيل برنامجا مشتركا لمكافحة عشبة 
ورد النيل. 


(١؟)‏ عادل سيد عبدالرازق (مداخلة) فى «ابعاد دور منظمة الوحدة الإفريقية فى مشکلات الجفاف والتصحر ۔ مداولات 
المؤتمر الدولى حول المياه فى إفريقيا ۔ جامعة القاھرڈ ۲٢‏ ۔ ۲۷ اکتوہر /155م, ص .۳۳٣‏ 


W 


المجال الرابع : آثار التنمية على البيكة 

توه سر اه ری aes‏ جه ابوه قز aaa Ai ata‏ نور hehe‏ علتش 
الا اش اغا قف هذه الس ئا E‏ ركس yg alll Stl‏ كل فق rig‏ 
8۳۳پ‪۷۳ ٗ7171 هة وان المد 
ومشروعات الرى تؤدى لتشبع الأرض بالمیاه وإلى الملويحة, وإلى تذيذب مستوی الماء الأرضى 
7575 ذوالشا نات Badly‏ الدونة ty‏ اهن اميا إلى انل Aly ii‏ 
نزوح السكان الذين بقطنون المناطق الٹی غمرتها خزانات المياه السطحية ومشروعات الرى 
الجديدة"". 

لقد درس فريق أبحاث جنقلى هذا المشروع دراسة وافية, واقترحوا عدة وسائل لعلاج النتائج 
امترتبة على إقامة المشروع؛ واقترحوا كيفية الحفاظ على حياة القبائل النيلية التى سوف تتاثر من 
مشروع جنقلى؛ بعضيها عاطفى وبعضها موضوعی. قال جورج تومبی لاكى معترضا على القناة: 
إن الإجراءات المذكورة وعود لن تتحقق وإذا تحققت فلا ضمان أن تحقق مقاصدها!"). 

والحقيقة التى ينبغى تأكيدها هى أنه قبل السبعينيات كانت الآثار البيئية نادرا ما SASS‏ فى 
الشروعات المختلفة اخذها فى الحسہان, وعمل اللازم لاحتوائها ولإقناع المواطنين المتأثرين بها 
بأن مصالحهم سوف یحافظ عليها. 

إن مشروع جنقلى ومشروعات تنمية موارد النيل الأخرى أهداف تنموية مهمةء ولكن مشاركة 
لاعن في all‏ زاح" القن كمس عاتم مشاركة رور 
المجال الخامس : الأمراض 

= الخطيرة فضیر إلى هذا القلازم‎ GAL aH] من‎ ate ومالك‎ Ladd فى‎ Las وا ركن :مدلا‎ ofl 
مرض عمی النهر؛ والبلهارسياء والملاريا.‎ - Wie 


وهنالك الأمراض المرتبطة بنقص الیاہ النقية وصعوبة الحصول عليها. وتقدر منظمة الصحة 
العالمية أن ۸۰/ من الحالات المرضية بالدول النامية deal,‏ لنقص المياه النقية. 


(؟؟) وقائع الدراسة التى نظمتها منظمة بحوث العلوم الاجتماعية فى شرق إفريقياء والمعهد الاسکندنامی للدراسات الإفريقية. 
أبسالا ‏ ۱۹۹۲ ۔ ص ۰۲۱ 
(VT)‏ المصدر السابق, ص ۹۱ 


VA 


والبلهارسياء والملارياء يوجب تضافر الجهود لكافحة هذه الأمراض إقليميا ودوليا 


المجال السادس : التلوث 


ھی AST‏ بلدان حوض النيل استخداما لياه النيل. وقد نشأت فى مصر أضرار بالبیئة 
الطبيعية أثرت سلبا على نقاء مياه النيل وجدواها. 


٦‏ أولا : كان للسد العالى إيجابيات عديدة لصالع مصر خلاصتھا: أنه وفر لصر حماية من 
لتقي ناك AES A CANE‏ املاب ساي نو كل اکا 
البلاد. وضمن تخزين المياه على مدار السنین لتكون عونا لمصر فی السنوات العجاف. ووفر 
إنتاجا كهرومائيا غطى نصف احتياجات مصر فى هذا المجال. هذه الإيجابيات صحبتها 
سلبيات أهمها: هبوط نسبة ترسب الطمى على أرض مصر. فقد كان نهر النيل يرسب على 
أرض مصر ما بين ۹۰ - ٠٤١‏ مليون متر مكعب من الطمى سنويا. قيام السد العالی هبط 
بهذه النسبة؛ وفرض ترسب كميات كبيرة من الطمى وراء جسم السد. هذه الحقيقة أدت 
لمضار أهمها: 
انا ف تسا( ات Sigal claus Med aes‏ ا 
اتقات عا كان مہہ الحال نی الام هذه الزيالاة الى ارت ا الكشرين سن 
الماضية لتعويض دفق الطمى فى مجرى النیل بعد السد العالى» زادت من تلوث مياه النيل» 
ودعت شر اما col‏ الكميائية فى سرب WMS)‏ في الان 

- ترسب الطمى وراء السد العالى يهبط بكفاءته التخزينية بنسبة )7 فی السنة؛ ويؤدى 
لتكوين دلتا جنوب السد العالى. 


2 يريو ۰/٤٠‏ 100+ "ٔ۹ و۷۰۰“ 
مدى عشرين عاما خلف السد يمكن أن يوقف تدمق المياه فى بحيرة ناصر؛ ويحولها غرہا 
تجاه ال اسر اريم مراك ن ةا اة alle‏ ليكول ٠٠.‏ إن الس اراك يمك 
أن يكوّن دلتا فى الجنوب؛ أو ريما حدث ما هو أسوأ من ذلك فيحول النهر مجراه نحو 
الغرب. هذه المشكلة يمكن أن تؤدى إلى كارثة.» 


وہما أن المشكلة صارت واضحۃ: فإن المطلوب هو إيجاد علاج لها حتى لا تؤثر فى مجرى 
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7 ثانیا: كذلك تتعرض مياه النيل للتلوث عن Gab‏ استخدام مبيدات الأعشاب والآفات وجراثيم 
الأمراض بالوسائل الكيميائية. لذلك ينبغى الحرص على معالجة مياه الصرف الزراعی 
اورا وإعادة سح مھا gf‏ فة :مهام النيل من اكاوها الضارگ 

ذا الفا الو الجا تتنظيف بعری الیل من طریت الصرك الستاقی والشرف الع 
قال نادر نور الدين محمد: «يجب تنظيف النيل من أسوان حتى المصبء حيث يلقى فيه ٠٠٥‏ 
مليون متر مکعب سنويا من المخلفات الصناعیةء حصيلة ٠٠٥٠٥‏ منشأة صناعية؛ منها ۲۷۰٢‏ 
منشأة بشبرا الخيمة تلقى بمخلفاتها بجوار مأخذ المياه للقاهرة الكبرى. بالإضافة للصرف 
الصحی فى اغلب قرى الدلتاء CTE)‏ 

المجال السابع : تقلبات الفيضان والشح 
إن لفيضانات الأنهار وظروف شح المياه المتدفقة فيها آثارا مدمرة للحياة البشرية؛ والحيوانية, 

والنباتية. الفيضانات ظواهر طبيعية يمكن الإنذار المبكر بها وتقدير حجمهاء وتخزين المياه المتدفقة 

منها بصورة تحفظ المياه لظروف الاحتیاج, وتنظيم انسيابها فى مجرى النهر. إن التعامل مع 
الفيضانات من حيث الإنذار المبکر؛ وتخزين المياه الزائدۃ وتنظيم انسيابها والانتفاع بها يحقق 

مصالح مطلوبة؛ ولكنها لا تتحقق إلا بإدراك دول حوض النيل لها والتعاون الحوضى لتحقيقها. 


إن غلى :نول هوض ill‏ أن فقو ازن كاقة الأآفیران Balas!‏ وار على Ul)‏ الطيمية فى 
حوض النيل» والتى تؤثر سلبا على موارده المائية من حيث الكم والكيف؛ وأن تتفق على برامج 
لاحتوائهاء وعلى وسائل لتنفيذ تلك البرامج ہما يحقق تعاونا شاملا بين دول حوض النیل على 
الصعيد الإقليمى؛ وما يحقق تعاونا بينها وبين الأسرة الدولية على الصعيدين الثنائى والجماعى. 


(4) مقال نادر نور الدين محمد الأهرام . .۲۰۰۰/۲۷/۲٢‏ 


۷۰۷ 


الفصل الخامس 


مياه النيل: الإطار القانونى 


Converted by Tiff Combine 


يلتزم بها الناس» فإن تعدوا على حقوق بعضهم بنص القوانين؛ فالقضاء هو الملجاً لأطراف 
النزاع. والقضاء يفصل بين الناس فى القضایا الٹی ترفع إليه تنفين! للقانون. 
وإذا كان القائزن صادرا من Lge‏ مسل لها بصلاحية التشريع وإضدان الأمكام الفادونية, 
يفقدها. والقوانين التى تحكم العلاقات بين الدول يمكن أن تقاس على القوانين التى تحكم 
العلاقات بين الأفراد وبين الشخصيات الاعتباریة مع الفروق الآتية: 
© القانون الدولى تدخل الدرلة طرفا فيه بمحض اختيارها. 
© القانون الدولى الذى تصدره مؤسسة دولية كالأمم المتحدة لا يسرى على الدولة العضو إلا إذا 
ايدة جهاذها التشريعى: 
© التقاضى بين الدول أمام محكمة العدل الدولية لا يتم إلا إذا فوضت الدول المتنازعة المحكمة 
للحكم فى الأمر المتنازع عليه. 


ما هو الإطار القانونى مياه النيل؟ 
تغيير فى أحوال دول حوض all‏ وما جرى من تطور فی الرأى العام العالمى بخصوص اليا 
old‏ القوانين المعنية: فى نظ درل المنايم: ققدت شرمیتھا وصارة العاجة ماسة لكقنين جديد 
سرب الس ام کر عادلا فى نظو دول خرص Jal‏ كاوها 


vv 


تسلسل القوانين والمعاهدات المتعلقة بمياه النيل : 

)7( فى ۱۸۹۱ وقع بروتوكول بين بریطانیا ممئلة لمصرء وإيطاليا ممثلة لإثيوبياء تتعهد بموجبه 
٘0 
الرافد انه الذيل. 

لی NAY‏ سم A A gs Lath‏ ا کا نس 
على ٠‏ التزام إثيوبيا بعدم القيام بأى أعمال على النيل الأزرق أو بحيرة تانا gf‏ نهر السوياط 
Las‏ يودي إلى ats!‏ على كم aM‏ التدففة فى Sail yg‏ 


)9( الحافية 19904 بين ا ا ne Lilly yall Legally‏ ت ان ةا كيا 
وتنزانیا تضمنت النص الآتى: Why‏ يقام بغير اتفاق مسبق مع الحكومة المصرية أعمال ری أو 
ترايد gle SAT Ay oles‏ الل ردروعه أن على اك ن ll‏ رتا ارہ سرا کی 
موان أن فى Lyall‏ افخری انوا فحت اا ا سان بكر oye‏ شانهنا 
إنقاص المقدار الذى يصل إلى مصر أو تعديل مواقيت وصوله أو إنقاص منسويه». 


( د) اتفاق بين مصر والسودان للانتفاع الكامل بمياه النيل عام ۱۹۰۹. 
هذا هو أحدث اتفاقيات مياه النيل؛ ولكنه كان ثنائيا وغير ملزم للدول الأخرى. 


إن موقف الذين يعتبرون هذه البروتوكولات والمعاهدات ملزمة پستند إلى مبدأ عام فى القانون 
الدولی فحواہ: أن الاتفاقیات القديمة سارية المفعول من وجهة نظر القانون الدولى» حيث تؤكد 

اتفاقية «فييناء المبرمة عام ۱۹۷۸ نصا ہشان التوارث الدولى للمعاهدات. جاء فی المادتين )١١(‏ 

(VY)y‏ انناف ہیلا نال الاتقاقيات القامة تة ورسع الحدود اللاولية, اراتا 

ہالوضع الجغرافى الإقليمى تظل سارية المفعول بموجب قاعدة التوارث. ولا يمكن إلغاؤها أو 
تعديلها إلا باتفاق الدول الموقعة عليها. المعاهدات من الناحية القانونية ملزمة. ولكن هثالك عوامل 

جديدة قلصت شرعيتها أهمها: 

Voi 8‏ :2 می pl‏ كو دول کا Lal‏ سسنج all‏ الل دوك هرا دل حو هيوم ينانا 
٥‏ الدول تاع ا فى اة الل aly‏ اهن dali‏ مر لا بخن دول اكنال 
النيل لأنها لم تكن فى الماضى مهتمة بنصيبها فيه أو محتاجة لهء ولذلك فإن أية مطالبة فى هذا 
لسوت ماس تر د Ciel‏ رق انل التيل أن ار yal al‏ غ كم 
العؤامل اله ضفي ادها فن انان 


۷ 


لا ثانيا: الاتفاقيات القديمة ركزت على حماية حقوق دولة المجرى ودولة المصب فى المياه الجارية 
ad‏ فى الفدل, کن الإدارة:الججدة اقترا GRY LAW‏ عد سد ورم الياة:الجازية فى 
الجرى الغری بل تخار ذلك ترما HARALD oll!‏ فى الجر الور إن زيادة دقن فياه 
الس سارت Petes‏ لكل ول مل سای انت 

لت كالثا: دول منابع النيل اعلنت تخليها عن الالتزام بتلك الاتفاقيات بوضوح تام واستعدادها 
للتفاوض بشأن اتفاق جديد پرضاہ الجميع؛ واستعدادها للتصرف من طرف واحد إذا 
اقحال ذلك هاو راتا تبرقت ك الدول من حاف way‏ فى میا الل النايفة في 
أراضيها لا يبقى من رادع لها إلا القوة العسكرية. إدارة الموارد المائية بالقوة العسكرية فى 
حوض النیل مستحيلة. وحتى إن كانت ممكنة؛ فإنها تفتح باب حروب عصابات فى حوض 
النیلء ومنشآت النهر الدولى يسهل تخريبها. 

6ار اما سا ا اف اي می ئل ا ا و 
فو hall‏ ئل ly stall‏ الففة age Y‏ أن علق نكما إلا إذا ها GUST‏ سيان پیل 
الخلافات الحالية بشأن موارد النیل المائية. 
فى مرحلة لاحقة سوف نفصل المجهودات الفنية القيمة الٹی تم فى حوض الثيل. ولكنها كلها 
ه٤٦5١ ٣ً‏ ٰ ھٹٹٹ"ھ"' 

tual OD‏ ون تر سورة اتر الككاننا رت تب هدالية لها تاوا على ار 
القانونى والراى العام العالمى؛ ولا تستطيع علاقات دول حوض النیل ان تففلها فی تناولها 
لحقوقها فى مياه النيل. 
إن إغفال هذه العوامل الخمسة يزيد الغبن فى حوض ill‏ ويباعد الرؤى بين دوله» ويرشح 


التعاون الفنى فى حوض النيل 
لق يديك خوض til‏ كماونا فليا كتيرا جهن نوله رجہ انظمات الدولية والدول الماتهة. 
النشاط الفنى فی حوض النيل أثمر أدبا واسعا وبرامج جيدة. ولكن فى غياب إرادة تعاون 
سياسية؛ حبست البرامج الفنية فى طريق مسدود. 
-١‏ أقامت اتفاقیة مياه النیل لعام ۱۹۰۹ بين مصر والسودان هيئة سميت الهيئة الفنية الدائمة. 
اختصاصاتها: 


)1( رسم الخطوط الرئيسية للمشروعات التى تهدف إلى زيادة إيراد النیل, والإشراف على 
البحوث اللازمة لها لوضع المشروعات فى صورة كاملة تتقدم بها إلى حكومتى 
الجمهوريتين لإقرارها. 

(ب) الإشراف على تنفيذ الشروعات التی تقررها الحكومتان. 

(ج) تضع الهيئة نظم تشغيل الأعمال التى تقام على النيل داخل حدود السودان وخارجه 
بالاتفاق مع الدول المعنية, 

( د) تراقب الهيئة المهمة المذكورة فى (ج) بواسطة مهندسين من البلدین, وكذلك خزان السد 
العالى وسد أسوان, وفى البلدان الأخرى, طبقا لما يبرم من اتفاقات معها. 

(ه) فى حالة توالی شح إيراد النیل من المياه مما لا يمكّن الدولتين من سحب احتياجاتهما 
كاملة فى أية سنة من السنين؛ فإن على الهيئة أن توصى ہما ينبغى اتباعه لمواجهة مثل 
هذه الحالة. 

هذه المهام ضرورية كما هو واضع., ولكن لا تستطيع أن تقوم الهيئة بالمهام المذكورة إذا لم 

يتوافر لها تعاون دول حوض النیل الأخرى. 
وتعاون دول حوض النيل الأخری متوقف على اتفاق سياسى شامل بشان مياه النيل. 

۲> وقی عام 1931 بدآت دزاسنات للفؤانن الائیة وقياس المناغ (هيذرومترولوجية) waged‏ 
البحيرات الاستوائية, مشتركة بين مندوبى الهيئة الفنية الدائمة وممثلين عن تنزانیا ويوغندا 
وكينياء هدفها تبادل الآراء وتوضيح وجهات النظر فى مطالب هذه الدول من مياه النيل. واتفق 
على إقرار مشروع دراسة الموارد المائية والقياسات المناخية باسم «هيدرومت» فى عام .۱۹٦۷‏ 
وتشكلت Gal‏ فنية من yume‏ والسودان؛ کینیاء يوغندا؛ وتنزانیا. ثم انضمت إليها روانداء 
وبوروندى وزائیر لمتابعة المشروع. ثم انضمت إتيوبيا لهم كمراقب. ومشروع «هيدرومت» هذا 
باشر دراسة وارد المياه لبحيرات فکتوریاء ألبرت؛ وكيوجاء واستمر ۲٢‏ عاما (من ۱۹٦۷‏ إلى 
۲) وجمع معلومات مفيدة وبيانات دقيقة. 

-٣‏ فى عام ۱۹۸۳ بادرت مصر بالدعوة لتكوين منظمة الأندوجو (الإخاء) وهى فكرة جيدة للتعاون 
الاقتصادی؛ والسیاسی؛ والاجتماعى؛ والثقافى بين دول حوض النيل؛ لتأكيد وضمان تطوير 
موارد الحوض المائية. إن المنظمة تعبر عن نوايا طيبة؛ ولكن كثيرا من المشاركين فيها يعتقدون 
أنها تضم العربة أمام الحصان. الخطوة الأولى فى نظرهم نحو التعاون الصحيح بين دول 
حوض النيل ھی إبرام اتفاق سياسى شامل بشان موارد النيل LSU‏ ثم تاتی الخطوات 
التالية للتعاون والعمل المشترك فى حوض النيل. 
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و فی لوفمبر ۱۹۹۲ اجتمع خبراء من دول منطمة الأندوجو ووقعوا على مذ ة تفاهم (MOU)‏ 
اش مان تھا رین شی ودر انها E‏ وكوي TT‏ سی کرد 
tamale‏ 2 سا lea‏ 


مذكرة التذاهم روعت انام p Leta‏ العاشن الوؤارى لذو رج بان من Taal‏ اقرا 
الاقتصادیة (BCA)‏ ولكن القرار بشأن ما ورد فى مذكرة التفاهم أرجئ إلى حين موافقة 
الجهات السياسية العليا عليها. 


-٤‏ ثمة مہادرات كثيرة للتعاون الفنی فى حوض النيل. مبادرات تقوم بها منظمات دولية؛ وآخری 
تدعمها منظمات الأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية, ومنظمة اليونسكو, ولجنة إفريقيا 
الاقتصادية؛ والدول المائحة خاصة كندا. 


إن مؤتمر النیل عام ٠٠١"‏ هو واحدة من هذه المبادراتء وقد عقد دورته السابعة فى القاهرة 
فى مارس ۱۹۹۹. هذه المبادرات جيدة ومفيدة من ناحية ما يقدم فيها من أعمال. ولكن الملاحظ 
أن الأعمال المتعلقة بالتعاون الفنی تفترض تعاونا شاملا فى حوض النیل على الصعيد 
السياسى:؛ وهو الآن غائب. الآراء التی تقدم فى هذه المؤتمرات وتعبر عن آراء الدول تكشف 
عن تباین فى وجهات النظر السياسية. 


-٥‏ هنالك مجموعة من المنظمات الدولية المعنية بقياس الموارد المائية والأحوال المناخية. ومن أهم 
ااقسات الذولية Lanta‏ بالإتغصناء مخ انار LAU‏ ر انى PUL‏ ادان Soll‏ عن 
توقعات المستقبل؛ منظمة قياس المناخ العالمية .۷۷4.0. ومن أهم انشطتھا نظام مراقبة دورة , 
الموارد المائية فی العالم WORLD HYDROLOGICAL CYCLE OBSERVING SYS-‏ 
TEM (WHYCOS)‏ «ويكوس». مهام «ويكوس» هى تقدير الموارد المائية التاحة على نطاق 
أحواض الأنهار لتحقيق التعاون الإقليمى والدولى لإدارة تكاملية للموارد المائية. وتتبع 
«ويكوس» شبكات إقليمية فى كل حوض نهر تسمى «هيكوس» (HYCOS)‏ ويتبع هذه 
الشبكات فى كل دولة نظام البيانات المائية القومى NATIONAL HYDROLOGICAL‏ 
SYSTEM‏ 


هذا النظام الذى ينشأ من شبكات فی كل دولة؛ ثم شبكات فی كل إقليم وحوضء ثم مركن 
عالمى» مربوط بالأقمار الصناعية لتحصيل المعلومات وتحليلها وبثها لإدارات المياه فى Lyall‏ 
المختلفة. 


YY 


وفى الستینیات زاد اهتمام الأسرة الدولية بمشاكل أحواض الأنھار. وأسهمت بعض منظمات 
الأمم المتحدة: منظمة الصحة العالمية (.11.51.0) ويرنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP)‏ فى 
تكوين مشروع «هيدرومت» HYDROMBT‏ (بيانات الموارد المائية وقياسات المناخ) فى عام 
NAVY‏ هذا المشروع ركز على قياس وارد المياه لبحيرة فكتورياء وكيوجاء وألبرت. واستمر Bah‏ 
Leake Yo‏ تاد ۵۷۸۸۳۷ رج Globes‏ تاوق ارتا سا تا التعير اك رفن 
تحت اسم هيئة جديدة سموها «تكونيل» TECCONILE‏ (التعاون الفنى لتثمية Sell papas‏ 
Bias‏ موسر 

ووقع على هذا القرار وزراء الری لست دول شی: مصر السودانء روانداء تلزانيا, يوغنداء 
زائیر: الذول الاربع الآخری شاركت كمراقية. 

هيئة «تكونيل» قدمت بمساعدة وكالة كندا للتنمية الدولية dod‏ عمل حوض نهر النيل 
ANRBAP)‏ 

الخطة اشتملت على YY‏ مشروعا تحت ٥‏ مهاور: 

ا ا التخطيط والإدارة المشتركة لموارد النيل. 

ols 8 i‏ القدرات البشرية للمهام الختلفة. 

8 التدریب 

التعاون الإقليمى. 

8 ك حماية البينة. 
و كلفت «تكونيل» بمتابعة كافة المبادرات المتعلقة alias‏ النیل ورفع تقارير دورية لمجلس وزراء 
الوى لدول dallas‏ 

واف WAV ple‏ اسشماب اليك الدولئ peo cual‏ براع الام المدهدة آضائیٰ UWS gy‏ 
اال تر اقب سی اال دول حو الل لق ساسا leg‏ 
الخارجية لتمويل تنفيذ خطة العمل لحوض نهر النيل (NRBAP)‏ وتقرر مراجعة الخطة وعمل 
clay‏ واا pully‏ رت call elds‏ و لري لرل (COM) hill se‏ رضت 
استراتیجیةء. وقدم التقرير لاجتماع مجلس وزراء الری فی مارس ۸ء 


-٦ 
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شاركت فى الاجتماع ۸ دول وغابت دولتان. وقرر المجلس الاتفاق على رؤية موحدة وعمل 

موحد لحوض النیل: وإقامة آلية انتقالية تخلف «تكونيل» وتشترك فيها كل دول حوض النيل. 

واتفقوا على هيكل جديد يقوم مجلس وزراء الرى فى قمته؛ ولجنة فنية استشارية (TALC)‏ 

وسكرتارية, ویسمی الھیکل الجديد هذا «مبادرة حوض النيل» ANBJ‏ 

و اتفق أن تستهدى هذه المبادرة بالمبدأين الآتيين: 

© إن المياه مورد طبيعى للرخاء والاستقراںء وإن مياه النيل يجب أن تستخدم لتلتعاون الاقلیمی 

© مبادرة حوض النیل تهدف إلى تحقيق تنمية اجتماعية اقتصادية مستدامة عن طريق 

الاستخدام العادل لمياه النيل والانتفاع العادل من موارده. 

إن مبادرات التعاون الفنی فى حوض النيل كثيرة. والأنشطة الدولية والثنائية لدعمها عديدة. 
وما جمعت من معلومات؛ وبیانات: وإحصاءات وشيرة. ولكن ٹلاثین عاما من التعاون الشفنی الجاد 
فى حوض الئیل أثبتت أن التعاون ہین دول الحوض جرئی: وأن التعاون الفنى مهما خطا من 
خطوات جيدة يحبسه غياب اتفاق سياسى بين دول حوض النيل. اتفاق سپاسی يندفع بالتعاون 
فى حوض النيل إلى غاياته المأمولة. والدعم الدولی والٹنائی لمبادرات حوض النیل غير منسق, 
وغير متابع؛ وفی غياب الاتفاق الشامل بين دول الحوض لا یحقق الأثر الطلوب. 

الدرس المستفاد من هذه القراءة هفو ضرورة الإسراع بتفاوض بين دول حصوض النيل لإبرام 
اتفاق شامل بشأن موارد النيل المائية, وحماية ہیئتھاء وتلميتهاء واستخدامها لرفاهية وتخسامن 


شعوب حوض النيل. 


براحل تطور القائون الدولى بشن المياه 
الأنهار العابرة لحدود الدول أنهار دولية, وهى تهم السلام والتعاون الدوليين من حيث ما 
يمكن أن يحدث فيها من خصام أو cally‏ كذلك هى تهم الأمم المتحدة من حيث ما يمكن أن 
تعطل أو تفعل من برامج التنمية الاقتصادية الاجتماعية. 


احواض هذه الأنهار, فإن ثمة ثلاث علل ينبغى أن تهتم بها الأسرة الدولية وتعمل على إزالتها هى: 
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٦‏ العلة الأولى: لا توجد اتفاقيات إقليمية تنظم العلاقة بين دول أحواض هذه الأنهار» وتحدد 
معناه أنه لا توجد الاتفاقيات المعنية فى أكثرية أحواض الأنهار الدولية. 
هيئات إقليمية تنظم العلاقة بينهاء وتراقب تنفين الأحكام المتفق عليهاء وتحول دون النزاعات. 
وتعمل على حلها إن وقعت. 

[] العلة الثالثة: أحكام القانون الدولی بشأن المياه الدولية فضفاضة. ولا توجد هيئة متخصصة 
على مستوی الأمم المتحدة للتصدى لمشاكل المياه العذبة فى العالم والمساعدة فى تحقيق 
إدارتها بصورة أفضل. 
كل النظم القانونية العالمية كالشريعة الإسلامية؛ والقانون الرومانى» ومبادئ العدالة الطبيعية 
و فى مقاصد الشريعة الإسلامية مقصدان مھمان لتناول العدالة فى هذا الشأن هما: 
سے المصلحة راجحة. 
شهدت مفاهيم العدالة الدولية المتعلقة بالمياه العذبة التطورات الآتية: 

١۔‏ فى عام ۱۹۱۱ بحث معهد القانون الدولى الأم» وجاء في المادة (؟) من إعلان مدريد الصادر 
عنه المبادئ الآتية: 
- لا يجون إنشاء مشاريع تستهلك كمية كبيرة من المياه. 
- عدم انتھاك حقوق الملاحة فى الذهر الدولى. 
- لا تجوز إقامة منشآت فى دول المصب من شأنها أن تحدث فيضانات فى دول المنبع, 
- ضرورة تعیین لجان مشتركة دائمة لدراسة المشاريع المقترحة إقامتها على النهر, 

؟ فى عام ۱۹۰٦‏ تكونت لجنة لتحديد القانون الدولى فى مجال استغلال المياه. وبعد عام أنجزت 
اللجئة مهمتها وأعلنت المہدا الآتى؛ «لا يجوز تغيير الوضمع الطبيعى للمياه ہما يؤدى للاإضرار 
بحقوق الآخرين». 


As 


ay‏ عام کا E‏ مکی لح تست گل کی ناهد اله ibang‏ شف 

وأوضسحت أن العدالة لا تعنى توزيع المياه بسب متساوية: وإنما بد بنسب عادلة تأخذ فى 
المنتفعة. 
- سوايق استعمال مياه النهر فيما مضی إلى حين الاستعمالات الراهنة. 
- الاحتياجات الاقتصادية الاجتماعية لكل Uys‏ من دول الحوض. 
ص9 0+ 
- مدى وجود مصادر مائية أخرى بديلة. 
- التكاليف المقارنة للوسائل الأخرى البديلة المطلوبة لسد الاحتياجات الاقتصادیة الاجتماعية 
للدولة المعنية. 

spol GB Mall Gules Lyall القانون الارلی الماد الواسية‎ Chad الخضيت‎ VAVA رفن هام‎ 
+0 ۳ 

0 وفی السبعینیات لحق بأحكام القانون الدولى فى أمن المياه مبدآن ھما: 
- الأول : أن للدول المتشاطئة على حوض نهر دولى سيادة مشتركة؛ أى سيادة محدودة على 

selgall ogi 

۔ الثاني: توارث المعاهدات الدولية مهما تعاقبت النظم والحكومات. 

ا لمعالجة المشاكل بين دول الحوض الواحن: وتجاويا مع مشاهيم العدالة الدولیة فى هذا الصدن 
ابرمت اتفاقيات إقليمية كثيرة. 
الأنهار الدولية التى تقع فى شمال الكرة الأرضية الأكثر تقدما خاضعة لاتفاقيات إقليمية, مع 
أن الشمال لا يغانى:من مشكة مياه عذبة بل اكثرية المياه العذبة فى العالم من نصيبه. ولكن 
الأنهار التى تقع فى جنوب الكرة الأرضية هی التى تعانی من قلة الاتفاقيات الإقليمية» ودولها 
هى الأكثر معاناة من شع المياه العذبة!! إن للتخلف أكثر من وجه!! 


A\ 


وهنالك اتفاقيات إقليمية (حوضية) نذكر منها الاتفاقيات الآتية: 

(1) فی آسيا توجد اتفاقية نموذجیة فى حوض الیکونچ من حيث الاتفاق على المصالح 
المشتركة فى النهر؛ ومن حيث إدارتها اتفاقيات نهر الميكونج كانت فى' ۱۹۰۷م, ۱۹۰۹م, 
سكرتارية هيئة نهر الميكونج دعوة لمسئولين من دول حوض النيل لزيارة بانكوك عاصمة 
تايلاند؛ للاستفادة من تجارب دول حوض الميكونج فى التعاون والعمل الشترك لتنظیم 
مماثل فى حوض النيل. 

(ب) وفى فبرایر 1515 أبرمت غینیاء مالى؛ موريتانياء والسنغال اتفاقا بشأن نهر السنغال. 

(ج) فى مارس ۱۹۷۲م أبرمت مالی, وموريتانياء والسنغال اتفاقا بشأن نهر السنغال. 


(s)‏ وفى دیسمبر ecg nal cae yal VANE‏ وداهومى, Liles‏ ومالى» الئيجر؛ نیجیریاء وفولتا 
العلیاء اتفاقية بشأن نهر النيجر. 
ونيجيرياء والکامیرون: وفولتا العليا؛ وہنین: وتشاد» وغينيا اتفاقية التعاون المشترك فى 
حوض نهر النیجر؛ وتمت مراجعة الاتفاقية فى الأعوام ۸م ie SAVY‏ و۱۹۷۹م. 

(و) وفى عام ۱۹۹۰ اتجهت دول مجموعة الجنوب الإفريقى التنمية «سادك» (SADC)‏ العشر 
وهى: أنجولاء ہوتسواناء لیسوتو مالاوی» موزمبيق؛ ناميبياء جنوب إفريقياء تنزانیا؛ 
زامبياء زمبابوى نحو تعاون أكثر طموحا. 
هنالك ٠١‏ نهرا رئيسيا تشترك هذه الدول فى حوض أو أكثر من حياضها؛ ومواردها 
الكلية .10 مليار مثر مكعب. وأصدرت الدول العشر بروتوكولا Mine MA‏ 


أهمية تنمية الموارد المائية. 

ب شبروزة التعاوة بين الدول الأعشناة. 

وفى مؤتمر قمة «سادك» (SADC)‏ أقاموا قطاعا للموارد الماثية ووحدة للتنسيق فى مجال 
لوت igs‏ قك عامل شا على البركوى :طول واإدارى لمران اا 
المشتركة ہما يحقق هدف «سادك» (SADC)‏ الأکبر وهى: اقتصاد إقليمى متكامل يقوم 
على أساس التوازن, العدالة, والنفع المتبادل لکل Lyall‏ الأعضاء». 


AY 


و فی هذا الاتجاه لتحقيق هذه الرؤية عقد مؤتمر مشترك بين «سادك» والاتحاد الأوروبى 
بعنوان: (مؤتثمر لإدارة الأحواض المشتركة» فى ماسیرو فی لیسوتو فى عام \SAV‏ صدر 
ake‏ القرار الآتى: «إن الإقليم يعد خططا مشتركة لأحواض الأنهار الواقعة فى إقليم سادك 
لتحقيق تنمية القطاعات المختلفة ہما يكفل مصالح جميع الدول الأعضاءء؛ ويعد خططا 
احتياطية لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية.» 
و فى اجتماع وزراء المياه من دول الإقليم فى مالاوى فى یونیو ۱۹۹۸ تم وضع أول خطة 
استراتيجية للإقليم سموها: خطة العمل الاستراتيجية من أجل التنمية التكاملية والإدارة 
الشتركة للمياه فى دول منظمة «سادك» للأعوام (۱۹۹۹۔ .)٠٠٠٤‏ أجيزت الخطة فى 
سہتمبر ۱۹۹۸ ووزعت مقترحاتها كمراجع لمؤتمر مائدة مستديرة حضره ممثلون لدول 
«سادك» ولشركاء التنمية الدوليين والمانحين؛ ليسهمو! فى تنفيذ وتمويل خطة العمل 
الاستراتيجية ذات الأهداف الاستراتيجية السبعة وهى: 
- تطویر النظم والقوانين فی كل دولة وفى الإقليم. 
- تحسین إدارة موارد الأنهار على المستوى القطرى والإقليمى فى مجالات التخطيط 
والتنسيق. 
ان التفسيق بين سیاسات الاقتصاد الى والسياسات الاجتماعنة والبتثوية 
تطوير وسائل جمع البيانات والإحصاءات وإدارتها ويثها للجهات المعنية. 
- ؤيادة التوعية بالحقائق: والتعلیم والتدريب. 
- الاستثمار فی البئیة التحتية. 
هذه الأهداف والبيانات اللحقة بها وزعت للمؤتمرين ودرست واتخذت القرارات بشأئها. 
اتفاقية شاملة لدول حوض النيل؛ لتكون دافعا قويا للتعاون والعمل المشترك 
۷ العدالة الدولية بشسأن المباه obs‏ خطوة واسعة فى طريق تطورهاء عندما أجيزت اتفاقية 
استخدام المجارى المائية الدولية فى الأغراض غير الملاحية فى الجلسة ۹۹ فى 
۲۲۱۹۹۷۸۸۱ 


)170( الترجمة العربية لنص الاتفاقية الإنجليزى المعتمد ملحقة بآخر الكتاب. 


AY 


خلاصة ما ela‏ فيها: 
هذه الاتفاقية تنطلق من مبدأين: 
- الأول ؛ الالتزام بالحقوق المتعلقة بالمجرى المائى الناشئة عن اتفاقات سابقة. 
- الثانى: يجوز للاطراف المعنية أن تنظر فى تحقيق اتساق هذه الاتفاقات مع المبادئ الواردة 
فى هذه الاتفاقية. 
Bull‏ الخياسية: ر و الو اناك عل کی اا شر الا ساسا 
9 گ۷ی۷۷ًً۷ ٰ0" 
مع مراعاة مصالح دول المجرى المائى الأخرى. 
7 ۸+0 


المادة السادسة: العوامل ذات الصلة بالانتفاع المنصف العقول تقتضی أخذ الآتى فی 


الاعتبار: 
)1( العوامل الطبيعية: ھیدرولوجیة, هيدروغرافية ومناخية وإیکولوجیة, وكافة العوامل 
الطبيعية. 


(ب) الحاجات الاقتصادية والاجتماعية لدول المجرى المعنية. 

(ج) السكان الذين يعتمدون على المجرى المائى فى الدول المعنية. 

( د) الاستخدامات القائمة والمحتملة للمجرى المائى. 

(ه) آثار استخدامات المجرى الائی فى إحدى دول المجرى المائى على غيرها من دول المجرى 
المائى» وحمایتھاء وتنميتهاء والاقتصاد فى استخدامھاء وتكاليف التدابير المتخذة فى هذا 
الصدد. 

) و) مدى توافر بدائل ذات قيمة مقارئة لاستخدام معين قائم أو مزمع. 

ب - يحدد الوزن الممنوح لكل عامل من هذه العوامل وفقا لأهميته بالمقارنة مع العوامل الأخرى 
ذات الصلة. 

ب - وعند تحديد ماهية الانتفاع المنصف والمعقول: يجب النظر فی جمیع العوامل ذات الصلة 
معا والتوصل لاستنتاج على أساسها مجتمعة, 


A 


المادة السابعة: الالتزام بعدم التسبب فى ضرر للآخرين. 
ناد Sola SGA SA e A EES‏ 
والسلامة الإقليمية والفائدة المتبادلة وحسن النية؛ من أجل الانتفاع الأمثل بالمجرى المائى. 
المادة ۲٢‏ : وجوب التشاور بشأن إنشاء آلية مشتركة لإدارة المجرى المائى. 


ا مادڈ ۳۳ : تسوية المنازعات بين دول المجرى المائى تكون عن طريق التحکیم, فإن استحال ذلك 
تكوق تشوية النازعان بواسطة محكمة العَدَل الدولية, 


هذه الانقاقية سمت اليانئ السائدة ف القاثون cclyall‏ يشان الیاف رابتھا السا العانة 

للأمم المتحجدة بأغلبية ساحقة (۱۲۰ دولة) ولكن للأسف انقسمت دول حوض النيل فى موقفها 

من الاتفاقية کالاتی: 

5 السودان وكينيا أيدتا الاتفاقية. 

= ہوروندی عارضت الاتفاقية. 

س مضصر وإثيوبياء وروائدا, وتنزانیا امتنعت عن التصویت. 

- پوغندا؛ وإرترياء والكذغو غابت عن الجلسة. 

ۃ۷۶۷۳۳۳۳+ SUE te‏ صُ٘یی000۶" 
رلک خی تی الأحکام العامة التى:اتجه نحوها القانون التزلی نشان الاه 

والؤسف حقا هو أن مواقف دول حوض النيل السياسية من أحكام العدالةء ومن الحقوق 
المتعلقة بالموارد المائية مواقف متباينة للغاية . هذه إشارة حمراء فى حوض hill‏ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل السادس 


حوض النيل: الجغرافيا السياسية 


Converted by Tiff Combine 


وس مام 


Oy 0 6 م6 فى م $70 6س وس ہ‎ ve 

«... ولو كنت lef‏ العَيْب لاستكثّرت من الخير ...4" .. بعض الغيب مكشوف 

للشغافٰیة الروحية: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه پنظر ہذور الله ..» 
الأملعی الذى يريك الرأى کان قد رأى وقد سمعا 

a Alla as‏ ال ای es‏ ييف نداش ا برف تاس سائشی 
الصوفية: لقد تذاکرنا وتفاهمنا مع أن أسلوب معرفته روحی؛ وأسلوب معرفتى عقلى, لأن ما 
أعرفه col yy‏ وما يراه أعرفه. 
ماذا تقرا القريحة النافذة فى خريطة حوض النيل؟ 

الأحواض الثلاثة التى يتكون منھا حوض النيل تضم ٠‏ دول؛ مساحتها حوالى ٣‏ ملايين کیلو 
متر مربع. ويسكن حوض الئیل ١1١‏ مليون نفس (تقدير (VAAN‏ أى ٦۷‏ من جملة سكان الدول 
العشر. 

اوا Leah‏ ر ا ی ا ا ی ر 
apn‏ از سی ن الاخ lads Ll‏ ومن سیک الجعرافيا الجا اهم انتا خی إفريقا 
بل من أهم أنهار العالم, 
لماذا صار النيل الطويل مجراہ القليل ماؤه بهذه الأهمية البالغة؟ 

ینفرد النيل بالخواص الاتیة: 

یی الاق asin! go pants‏ لمال 
رابطا مصير الشمال ہالجنوب. 


۱۸۸ سورة الأعراف ۔ ایة‎ (TY) 


۸۹ 


لا ثانيا: الصحراء قسمت إفريقيا شطرین: جنوب الصحراء وشمال الصحراء hill‏ هر 

[ ثالثا: مصب النيل فى مصر المطلة على البحر المتوسط وجسر حوض النيل لأورويا. 

لا رابعا: شرق حوض الذيل مطل على البحر الأحمر. والبحر الأحمر هو واصل حوض النیل 
ہجنوب غرب آسيا. بالجزيرة العربية. ومن ثم بالخليج. 

لا خامسا: حوض النیل مهد لأقدم الحضارات الإنسائية: الحضارة الفرعونیة؛ وهو مهد 
للحضارة الفرعونية. وما کشف die‏ آخرون من حجم مساهمة الحضارات الآفرواسیویة فى 
الخضازة OY) abut!)‏ 

ذا etc gene a aor n‏ ادويق 
وجودها المسيحية فى أورويا نفسها. تلك هى الكئيسة الأرثوذوكسية فی مصرء وإثیوبیاء وإرتريا 
والسودان. 

laste 6‏ يوني alll‏ موقل الجر ا ا ان تو و 
للمدینة. ومكان الاتصال الإسلامى الأقدم بإفريقيا. 

هذه الخواص أعطت النيل وحوضه وزنا تاريخيا وأهمية جيوسياسية فريدة. 
مصيره وتحدد مواقفه فى السياسة الدولية. 


حوض النيل وعلاقاث الشمال الغنى بالجنوب الفقير 


في lida! deat‏ دن اتد لرن Lats‏ وان اس ال واه رمال ونا Lage‏ اق 
الأجندة الدولية. 

Bev ee‏ لجرا رارسا see CTE‏ اسن ا از من 
سكان العالم ينالون 7۸۰ من الدخل العالمى. ہینما ينال 6 من السكان ۲۰ / من دخل العالم. 


(TV)‏ مارتن برنال. «إثينة السوداء: الجذور الأفرواسيوية للحضارة الكلاسيكية» ‏ الجزء الأول ترجمه للعربية ۔ الحلس الاعلى 
للثقافة ۱۹۹۷ 
م0 


“۰ 


20 1 تلفق زان ان )من et‏ 
dal‏ اكين من تتذكه فى الاتجاه المعاكس: وان pad‏ الدخل والثروة وبالتالى مستقوى المعيسة بين 

و على ضوء الحوار اقترح التقرير ہرنامجا محدد! يبدأ بالتزام الدول الفقيرة بالتنمية والقيام 
AES‏ مرف اہر اھ رارق قار ابس ica‏ على اللہ اسر اف slay‏ 
محددة. 

رف ld‏ ار ساك gall ety Glas‏ اة التي gill due‏ الراستمالى فى اها اجرف 
اا ی ا السا انان لگ تر انف AALS)‏ 
الغالم لإنعاش اقتا allel)‏ الفقير رمق gata‏ کشا تم با رسال على تون گال 

لقع الذول ذات انطرل فى العالم لم تتجارب عم aa‏ التوضيات. قالوا لا مقارنة بين الموقف من 
الطبقات الفقيرة داخل الدول الفنية وبين موقف الدول الغنية من الدول الفقيرة: 

وقالوا مشروع مارشال أسهم فى إعادة بناء اقتصادات دمرتھا اللحرب؛ ولكن الشعب الألمانى 
شعب مشرب بذهنية التنمیة ومؤهل لإدارة اقتصاد حديث إذا توافر التمويل والمؤسسات 
0 ۷۷۶۶ی" 

یئ ۹۶۷۰۰" 
Tbs,‏ باقع yas‏ العالم الفعين اضق dud‏ الا سان زایا راهان على انان تق 
لمساعدة نفسها إلا أن تقيم السوق الحرة فی نظمھا الاقتصادية وتفتح أسواقها للتعامل مع 
السوق الهرة الخالية. 

هذا التاق عزن aay Lead‏ اکریان اتنام لرك Lust Lays‏ الو الذي كان مع 
البديل الأكثر فاعلية لاقتصاد السوق الحرة. 

eM Lott) اسنا لاك القن فت الخال والريظ ین قوز‎ Rly poll السوق‎ Lull slant 
والكمبيوثر: وربط العالم بالائساں الصنناميّة: هى العوامل الثى جعلت العالم شبكة إلكترونية‎ 
وسوقا مفتوحة على بعضپا بعضا لانتقال الأموال, والأسسهم, والسندات: والصفقات‎ Stanly 
التجارية من مكان إلى آخر فی سرعة البرق‎ 

هذه الطفرة فى das‏ إدارة النشاط الاقتصادی؛ والتجارى» والمالى؛ أعطت الشركات المثعدية 
رد ا وا ا اکسا رن سای فحنا كدان tas‏ على tase‏ سنا 
دا کلت الاشاع "لقعا مل ونع الارن اة 


۹۱ 


dull‏ السوق الحرة وثورة الاتصالات هما أساس العولمة التى حققت درجات أعلى فى الاستثمار, 
والإنتاج, والتبادل التجاری؛ والخدمات. والعولة ماضية فی تحقيق المزيد من تلك الإنجازات 
درا alll gale‏ بر الويحيا: 

منطق التنافس والربحية وآلية السوق الحرة؛ والوسائل التى أتاحتها ثورة الاتصالات إذا 

ذركت تعمل بملعلقها فإنها سوف تلضی إلى لتيجتين مهمتين: 

٦‏ الأولى: wal‏ حافخلت البلدان المتقدمة على السلام الاجتماعى بداخلها؛ وهزمت نبوءات كارل 
ماركس الثورية؛ لأنها التزمت بسياسات ديمقراطية وازنت بين نفوذ الطبقات وأشركت الطہقات 
العمالية فى السلطة السياسية. واتخذت سپاسات آجور؛ وخدمات: ورعاية اجتماعية اعطت 
الطبقات الدنيا فى المجتممع نصيبا أكبر فى الدخل القومى. 
إن Glas‏ ادون لی رركن على الريكية لفان زرحي LES‏ عن بزامي Ube st‏ الاجقمامية) 
فان حدث ذلك فانه سوف پھدد السلام الاجتماعی فى البلدان الغنية. 

6 الثانية: منطق السوق الحرة سيؤدى حتما إلى مزيد من تخلى الدول الغنية عن ای التزامات 
تحو ديعم التنمية في العالم الفقير؛ تاركة الأمر كله GUY‏ السوق الحرة. والیة السوق الحرة فى 
wt sll‏ الوت رغه العاف سوك تؤدى الاسام Sybil Rad‏ والذحل نين الام الس والعالم 
سی مناه ان الحو او التاف افر سرت کھ leet pre‏ خو 
التهميش. 
النتيجة الأولى لمنطق العولة سوف تطيح ہالسلام الإاجتماعى فى البلدان الغنية. لذلك جوع 

کثیر من الساسة والمفكرين من الاندفاع فى اقتصاد السوق الحرة فى ظل العولة دون ضرابط 

وصاروا يتحدثون عن الطريق الٹالٹ: أى طريق وسط بين اقتصاد السوق الحرة المطلق والاقتصاد 

don oll‏ المباد. 
و النتيجة الثائية للعولة الجامحة ھی اتنساغ الفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة» وشحن 

الشاعر لا سیما فى الدول الفقيرة بالعداء والحسد. 
إن الظررف الال مالع تھا الدئلة:الآن هى اروك قظلبية الحادية Lass‏ الحولة Rings‏ على 

العالم. وعن طريق الهيمنة والسيطرة على وسائل الإعلام فإن العولة أدت وتؤدى إلى هيمنة ثقافية 

أمريكية مستفزة لهويات وثقافات الآخرين. 
التوزيع للثروة والدخل الذى يزيد من الفجوة بين دول العالم الغنية والفقيرة. والهيمنة الثقافية 

المصاحبة للعولة المستفزة لثقافات وهويات الآخرین: سوف یغذیان مشاعر تظلم واحتجاج: وسوف 


۹۲ 


تتسارع حركات قومية, وديئية, واجتماعية متطرفة لتتبنى ذلك الاحتجاج والتظلم. هذه الحركات 
سوف تقدم على استخدام أسلحة الضرار السبعة وهى: الإرهاب - المخدرات - الهجرة غير 


القانونية - القنبلة الصحية - القنبلة السكانية - القنبلة الإيكولوجية - تسريب أسلحة الدمار 
الشامل. 

إن خوض النيل جَء من عالم الجنوب: وهو طرف فى هذا التشخيص لعلاقات العالم الغٹی 
بالعالم الفقير. 


إن GAT‏ السوق الحرة هى أفضل وسيلة لتحقیق أعلى مستويات الاستثمار والإنتاج والتبادل 
التجارى. ولكن السوق الحرة لا توجد بصورة تلقائية بل ينبغى أن تكون هناك دولة تكفل سيادة 
القانون, وتحمى الملكية الخاصة, وتقوم فيها مؤسسات تتبع سياسات اقتصاد كلى سليمة. هذه 

الواجبات مقدمات لازمة لوجود آلية السوق الحرة. 
الأجندة الدولية فى مطلع القرن الحادى والعشرين سوف تتخذ أحد اتجاهين: 

ا أن تكون هناك أجندة تنمیة للعالم الفقیر توجب على دوله أن تقوم باصلاحات محددة؛ وتوجب 
فلن الدرل LAM‏ مامتا تحاضرة الحقن راا ا لهات اللارمة لقيام السوق Ryall‏ دزن 
تشويه. 

ا أو ترك آلية السوق الحرة العالمية تعمل دون ترشيدء وعوامل الهيمنة الثقافیة لتٹیر ما تثير من 
ردود الأفعال المضادة الغاضية؛ مما يؤدى لمواجهات ظلامیة تھب رياحها فى شراع التطرف 
والمتطرفين. 


رإية الات الإنريقية 
الإحساس بوعى إفريقى نما فى الأوساط السوداء فى منطقة البحر الكاريبى؛ ثم فى الولايات 
هذا الإحساس بانتماء إفريقى يتجاوز أقاليمها وأقطارها وند إلى القارة من خارجھا. وفى 
أفريقيا ols‏ مفكرون ورجال دولة وصاغوه صياغات مختلفة, 
الصياغة الوافدة من خارج القارة محملة بأعباء التنافر الإثنى واللونى. لذلك لم يكن غريبا أن 
تبنى المفكر والسياسى السنغالی لیوہولد سنغورء الفرنسى الثقافة رؤية إثنية زنجوية للإفريقانية 
سماها الزنجوية NEGRITUDE‏ 


ay 


هذه الرؤية الإثنية اللونية من سأنها أن تفرق بين سودان وبيضان إفريقيا بين شمال القارة 
وجنويها. ومن شأنها أن تفرق بين سودان إفريقيا أنفسهم على طول 'الطيف اللونى والإٹنی, لا 
سيما بين الإثنيات البانتوية والحامية فى الساحل الشرقى من إفريقيا وشمالها. 

التركيز على الهوية الإثنية سوف يصيب القارة فى أكثر من موقع, ويعمق التناقض بين 
التوتسى والهوتو الذى أشعل أواسط القارة بالدم والنار. 

الرؤية الأخرى للإفريقانية ولدت فى القارة ولم تفد إليهاء وتبناها القادة الؤسسون للفكر 

هؤلاء عرفرا الإفریقانیة تعريفا قاريا جغرافيا سياسيا ضم القارة كلهاء وانطلق من تحالفات 

الفهم الزنجوى للإفريقانية ما زالت تتبناه عناصر فكرية وسياسية إفريقية. هذا الفهم 
للإفريقانية من شأنه أن يقوض الوحدة الإفريقية الحالية. oly‏ يباعد بين دول وشعوب حوض الئیل 
أكثر فأكثر. 

إفريقيا غنية بتراث متنوع. هنالك الثقافات الإفريقية المولد. والتراث الغربی الوافد إلى إفريقيا 
بعكو ol‏ انيس : زالازام الإسلانى العزيي اراد إلى BUM‏ 

و فى إفريقيا تنوع إثنى حامى؛ وسامى؛ وزنجی (ہانتو) ونيلى. 

و فى إفريقيا تنوع دينى مسيحى؛ وإسلامىء ويهودى؛ والديانات الإفريقية المولد. 

هذا الظيف الغریخن قابل فى ظل التسامم: وقبول AW!‏ ان يتعايش: وان يكون Rod‏ لإفويقيا 
مثلما صار التنوع قوة للولايات المتحدة. وأن يجعل الإفريقانية انتماءٌ عريضا. ويمكن أن ينكفئ 
تعريف الإفريقانية فيصبع نقمة؛ GY‏ النقاء الإثنى معدوم» والسعى إليه يولّد رد فعل مضادا ويزود 
التناقضات فى القارة بمدد من التعضب والتٹافر لا ينقطع. 

سر كطون مخفا ات الإفسان وكقافاقه كامن كن اتصنالها انتا el‏ فان الحضاراك الى 
انکفاٹ على نفسها تيبست وماتت. ولكن الحضارات الإنسانية الٹی تمددت وانتعشت ھی التى 
استطاعت أن alas‏ على هويتها بینما تستصحب عناصر كثيرة وافدة إليها. 

لقد قيل إن أكثر الحضارات نقاء لا يزيد العنصر الأصيل فيها على ,/١١‏ النسبة الباقية تمثل 
متاصر واقدة Aga‏ 
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الإفريقية وتلاقحت مع لغات أخرى فى شر 4 القارة, وغريهاء فاثمرت لغات وطنية مم جنة, 
کالسواحیلیة والهوسوية, والصومالية؛ لغات صارت لغات تخاطب على نطاق واسع. 
"۶٣٣٦٣۶۹: 0‏ 
لسر نارسفا لیر LAB‏ مر لاور iy‏ وة 
Lan gall‏ اتوت إفريقيا بمدفبها الأرتر كى التق با اهب الغربية الواقدة: 
وكان اتصال الإسلام بإفريقيا اقدم من الهجرة النبوية للمدينة؛ إن كانت هجرة السلمین الأولى 
الحبشة. ثم اتصل الإسلام بالقارة اتصالا قويا من شمالهاء وشرقهاء وغربھاء ووسطها. 
المسيحية والإسلام فى إفريقيا احتفظا بهويتهما العقائدیة والروحية. ولكن فى الوائع الإفريقى 
والديانات الإفريقية المولد لا ترجع لكتاب وثقافاتها ليست كاتبة. لذلك كان لاهوتها (الثيولوجيا) 
ضعيفا. ولكن ضعف لاهوتها لم يمنع أن تكون قوية الاستقرار فى الوجدان الإفریتی. الوجدان 
الإفريقى تصرب عقائد الادیان الإفريقية الولد ولوّن نظرة الإنسان الإفريقى حتی بعد انتقاله لدين 
آخر. 
والدياثة الإفريقية الولد التى تشريها الوجدان الدينى الإفريقى تدور حول سبعة محاور هى: 
© اللحن أداة تعبیر روحى» كذلك الرقص. 
© الطبیعة العجماء بحيوائها, ونباتها, وجماداتها, dab‏ روحيا وشريكة للإنسان فى الوجود 
الروحى. 
© عالم الأموات له حضون ودور مسٹمر فى عالم الأحياء. 
© مراحل gall‏ الإنسانى من مولد؛ وطفولةء وصباء وشباب وزواج: وکھولةء وشيخوخة؛ gag‏ 
محطات شی الحياة أهميتها تتجاوز الفرد إلى المجتمع والطبیعة. 
728 :1+ رجه ها 
© القيادة للجماعة وظيفة تتجاوز الجتمع إلى الطبيعة والكون. 
© القوة الخالقة للكون Le‏ فيه. 
الحقيقة التى لا مراء فيها هى أن الإفريقانية القارية هى أمل القارة والافریقائیة الاثنية هى 
ضياع القارة. 


إفريقيا والعرب 

الاتصال بين القرن الإفريقى وجنوب غرب آسيا قديم. فالمنطقتان كانتا رتقا فى قديم الزمان, 
والعلاقة بين إثيوبيا غرب البحر الأحمر؛ والجزيرة العربية شرقه؛ لا سيما الیمن: علاقة قديمة لها 
أثارها الثقافيةء والاقتصادية؛ والاجتماعية؛ والإثنية الباقية حتی Legs‏ هذا. كذلك العلاقة بين 
شاطى عمان شرقا والشاطئ الإفريقى على المحيط الهندى غرہا. لذلك أصبع القرن الإفريقى 
والخليج منظومة أمنية متداخلة. وعندما اضطرب الخليج فى حربيه (۱۹۸۱ ۔ ۱۹۸۹) و (۱۹۹۰۔ 
۱) امتدت آثار الحرہین إلى البحر الأحمر, 

إفريقيا متصلة بالعالم العربى من جهة أخرى؛ هى الاتصال المغربى العربی بغرب إفريقيا. 

هذا الاتصال أثمر سلطنات إفريقية لها شأنها الٹقافی: والاقتصادی: والاجتماعى وتعبيرها 
الحضارى فى تمہکتو؛ ومالی, وغائا وغيرها. 

والعلاقات العربية الإفريقية الراهنة تقوم على الحقائق الجيوسياسية الآتية: 
8 ہ من العرب هم بيضان إفريقيا وأعضاء فى منظمة الوحدة الإفريقية. 
ا ثلث سکان إفريقيا السمراء وأغلبية العرب مسلمون. 
8 الجوار العربى الإفريقى؛ والامتزاج؛ والتداخل متصل على عرض الفضاء الإفريقى من 

شواطئ البحر الأحمر شرقاء إلى شواطئ المحيط الأطلسی غريا. 

ونيليين؛ وہانتو. 

هذه الحقائق الجيوسياسية خامات لعلاقات تعاون اقتصادىء؛ ثقافى؛ أمنى؛ وإيكولويجى فى 
حوض النیل, وفى نفس الوقت يمكن أن تكون نقاط توتر يبدد التعاون ويخلق استقطابا حادا فى 
حوض النيل. 
العوامل التى سوف تؤش على الموقف تعاونا أو استقطايا هى: 
٦‏ أولا: اتفاق م تنازع حول مياه النيل بين أصحاب الحقوق المكتسبة فى استغلال المياه أسفل 

النهرء ودول المنابع التى لم تكن تستغل مياه النيل فى الماضى ولكنها الآن تطالب بحق فيه. 
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لا ثانيا: هنالك اتجاه أوروبى يحرص على التعامل مع إفريقيا جنوب الصحراء باعتبارها وجودا 
جغرافيا سياسيا متقارباء ہینما يحرص على العلاقات مع الشمال الإفريقى باعتباره جزءا من 
المصير المتوسطى الشترك. هذا التوجه الأوروبى العهود منذ فترة طويلة يشجع تقسیما 
Lyd guy Us AY‏ اأقجالى وها ی 
andl Lal jah‏ الإقريقن Y Ryall gd we gill‏ سفق مارک جا 
منظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الأورويى» يمثل نمطا جديدا ونقلة صحية فى علاقات Lag ysl‏ 
بإفريقيا. 
wal‏ أدى المؤتمر لتداول بناء وأثمر إعلان القاهرة وخطة عمل القاهرة» ویرجی أن يكون لها أثر 
WG [‏ العلاقات الأمريكية بإفريقيا متأثرة بعوامل عديدة أهمها الوجود الإفريقى الأمريكى 
الكبير. هذا الوجود الإفريقى فی امریکا جاء نٹیچۂ تجارة الرق عبر الحیط الأطلسى. 
ومع تطور الحياة السياسية فى أمريكا صار للأفارقة وزن سیاسی واقتصادى واجتماعى 
كبير فى أمريكا؛ وصار لهم أثر أكبر فی اتخاذ القرار السياسى فی أمريكا. 
والغرب بصفة عامة يفضل أن يعتبر إفريقيا هى إفريقيا جنوب الصحراء. على أن يتعامل مع 
Ula‏ الافزيقى lod‏ جنران لاس اس سم Lengua cag‏ ار Lane‏ 
بعد نهاية الحرب الباردة فى التسعينيات إلى تطوير العلاقات الإفريقية الأمريكية مع إفريقيا 
جنوب الصحراء. 
هذا هو النهج الذى لون سياسة أمريكا الإفريقية» وقامت عليه القمة الأمريكية الإفريقية فى عام 
۸ء cooly‏ عليه Lawl gull‏ الاتتريكية pod‏ ارہ ha Pl‏ الك هذا یسا ٹھرس 
LeeoL esha‏ الأمريقية على استیعاب دول Lach‏ إفزيقيا فى jlo]‏ المنظومة اشرق اوسطية. 
هذا التوجه الغربى يكرسه الأمريكبون من أصل إفريقى فى الولايات المتحدة؛ الذين جعلتهم 
تجربة الاضطهاد والتمييز اللونى الإثنى والروابط التاريخية يعتبرون إفريقيا هى إفريقيا 
السمراء جنوب الصحراء ويمدون جسور الانتماء إليها دون سواها. 
لذلك نجد أن الدبلوماسية الأمريكية بعد الحرب الباردة حريصة على إبعاد ای دور عربی من 
البلدين - الصومال والسودان - جزء من القرن الإفريقى الكبير ویلبغی أن تعالج مشاكلهما 
فى إطار القرن الإفريقى. 
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5وغان لوف ار لاہ age anys‏ اس اھر dorcel TAS‏ 
أهم مقومات الدبلوماسية الإسرائيلية. وقد أعلنث إسرائيل أنها تعتس منع الملاحة عہر شرم 
الشيخ سببا لشن الحرب. وقد كان بالنسبة لحرب ٥‏ پولیو NAW‏ 
Gala ۳‏ ب نوجري المعيراء: GW‏ علاتا galls‏ الأد Leda‏ عا 
می فك اا اس SUN‏ دين اا رالساشس aces ty‏ سد فاه فق رت 
lye! jac‏ مع Ragall LY‏ 
إن علاقة إسرائيل بإفريقيا جنوب الصحراء تقوم على التفرقة بين شطرى إفريقياء وتستغل 
كل الحتاقضسات القائمة بين الشنطرين: Ube‏ الاتفاق الڈی cere‏ بين ]شرائل واقيوييا فى 
الثمانينيات لنقل اليهود الفلاشا إلى إسرائيل. 
تفر ارا ۵0سیا RIG aa‏ قان کرت اوو A‏ ميرت کت ادل 
ثقيلة على إفريقيا. واحتمال ھدوء الصراع العربی اللإسرائیلی على الصعید ۔ الرسمى ۔أی 
بين الدول ۔ كبير. فقد أبرمت إسرائيل اتفاقيات سلام مع مصر,؛ والأردن: ومنظمة الشمریر 
الفلسطينية» ويتوقع إبرام اتفاقيات ممائلة مع سوريا ولبنان. 
كه ol‏ اها ga‏ اا العريية ميل Sige‏ لیو السام سوال اساي pelt‏ 
دور الاتحاد السوفيتى «حليف العرب» وانھیار نظام الأمن العريى المشترك نتيجة لما تمخض 
عن غزو الکویت فی عام 7۰ء 
اما من ناحية إسرائيل: فإن العامل الأقوى الدائع لإبرام هذه الاثفاقيات هو الضغط الأمريكى. 
فار كا اة م tl paul‏ شرك :ان السلام فى الظوزف انات يشم ail pial‏ اشن 
فیحدٹ لھا ما tas‏ به الفکر النابغة اليهودى ٭اڑایا برلين» الذى قال: «إن إسرائيل سوف 
تتردى منتصرة فى الهاوية.» المعنى أن غرور الانتصار سوف يدفع بها نحو الهاوية. 
bat oy‏ اجنام قیسی کی il‏ فا ندرا تنلل Cas‏ هن gL‏ ا 


- الأول : أن تعتبر نفسها نافذة الغرب فى الشرق. وأن تواصل الأجندة الصهيونية؛ أى تستمر 
فى جذب يهود العالم للاستقرار فيها على حساب الحقوق الفلسطينية. 
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استمرار إسرائيل فى القيام بهذين الدورين سوف يمنعها من إبرام سلام حقیقی مع العرب. 
بل سوف يكون سلاما رسميا خاليا من التواصل والتطبيع. 
هذا الاختيار سوف يدفع إسرائيل نحو سياسات في الشرق الأوسط تتناقض مع تطلعات 
الشعوب العربية: وسياسات فی إفريقيا تقوم على حرب باردة مع العرب وتستثمر التناقضات 
Gy yall‏ الإفريقية فى القارة. 

۔ الخيار الإسرائيلى الثانى: أن تقبل إسرائيل انها وطن عبرى لليهود فى الشرق. وأن تفى فى 

علاقاتها بالعرب بأربعة شروط مهمة: 

وتلغى قانون العودة» وتتخذ قانون جنسية عادى كالدول الأخرى. 

الشرط الٹانی: أن تقر لعرب ۸ المقيمين فيها بحقوق مواطنة كاملة وأن تنفذ قرارات 
الأمم المتحدة بشأن اللاجئین الفلسطینیین. 


۔ ۔ الشرط الٹالٹ: الانسحاب التام من الأراضى المحتلة ۱۹۱۷ ليقرر سكانها مصيرهم فيها 


ors 
۔ الشرط الرابع: إقامة علاقات حسن الجوار مع الدول العربيةء خالية من الابتزاز بالتفوق‎ - 
العسكرى.‎ 


ومن مصلحة العرب, وإسرائيل؛ والسلام الدولی, أن تختار إسرائيل الخيار الثانى, 
alg‏ يفعل العرب كل ما من شانه ترجيح هذا الخيار بالآثى: 
- خطاب قومى عربى ينطلق من الأصل الإبراهيمى المشترك والرب الواحد. مؤکدا الإخاء بين أهل 


— خطاب وطنی يفتح مجال التعاون الاقتصادى والتجارى ويشجع إسرائيل للتطلع لحل مشاكلها 


التنموية فى إطار إقليمى واسع. 
إذا اختارت إسرائيل الخیار الأول؛ فإن سمة علاقاتها بالحرب سوف تكون الحرب الباردة 
وسوف تلقى بظلالها على إفريقيا. 


و لکن إذا اختارت إسرائيل الخيار الثانى؛ فإن العلاقات العربية الإسرائيلية سوف تشهد تعاونا 
فى كافة المجالات. 
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إن زيادة دفق مياه النيل الحالى ممكنة. كذلك زيادة الإنتاج الكهرومائى. لا سيما إذا أمكن 
تزوید النیل من نهر الكنفى الذى زاد دفقه ١١‏ مرة على دفق النيل» ويصب أكثره الآن هدرا فی 
الا 

E SL‏ ا ر 
وبوروندی: ويوغنداء والکنغوء والسودان. 

الحرب الأهلية فى رواندا وہوروندی؛ حرب إثنية بين التوتسى والھوتو. هذه الحرب امتدت نحو 
حرب البحيرات الكبرى القارية ذات أبعاد دولية, 

وفى عام ۱۹۹۹ وقعت الأطراف المقتتلة اتفاق سلام فى مديئة لوساکا. اتفاقیة لوساكا لم تحقق 
زال مستمراء تغذيه تناقضات بين الشركات المتعدية للحدود الدولية وتسندها دولها. 

ی م جرت ا ر ا ا ا و 
die‏ عام SANA‏ 

وإذا لم تقف هذه الحروب وتحل مهلها اتفاقيات سلام تقيم استقرارا داخل الدول وفيما 
بيكها :فإنها سرت تزید سنہ الظاقضات فى فول متابع النيل: وتجعل تحقيق اتفاق شامل بين 
دول حوض النیل مستحیلاء ہل تجعل حوض النيل بؤرة جذب للتناقضات القارية فى إفريقياء 
ہل وللتناقضات الدولية. 

إن أمن واستقرار دول منابع النيل جزء لا يتجزأ من الأمن القومى لدول مجرى النيل ومصبه. 
وربما اعتبر بعض الناس أن انشغال دول المنابع بالحروب والاضطرابات يصرفها عن المطالبة 
Gye AS fall oles as‏ دول BLAH da chill dual‏ قا ضير Malas‏ 
all of‏ اناك لذول اتدل الل TLS cpus Mal BLE uate‏ دول الخو LS‏ ان راد 
al lg‏ ا سان ھارل حكيا جات WS‏ زول السودن Dike‏ ولوس فی الات 
الكهرباء فى النیل ممكن. وحماية ہیئة النهر الطبيعية واجبة. 

و لکن زيادة الدفق, والإنتاج الكهرومائى؛ وحماية البيئة, لا تتحقق إلا بموجب تعاون دول 
سرک fall‏ امن Lil Jil Load cap ll‏ مقطلان الاسککراز وان asthe Lye coh‏ ان 


مما سوف يتيح الفرصة لتفاوض يؤدى لاتفاقية شاملة تكون أساسا للتعاون بين دول الحوض 

وتحقق مشروعات زيادة دفق مياه النيل وزيادة الإبتاج الكهرومائى 

حوض النيل. السودان هو ملتقى أحواض النيل؛ لأنه يضم ثلاثتها بيئما لا تشارك دول 

الحوض الأخرى إلا فى حوض وأحد. 

والسودان هو مرأة حوض النيل لأنه يمثل استنساخا مصغرا لما فى حوض الئيل من تنوع. 

وفى إقليم السودان يمتد أطول مجرى لنهر النيل. 

السودان يعانى من أزمة قومية حادة. شمال السودان تغلب عليه الثقافة العربية الإسلامية وهو 

أكثر تنمية اقتصادية؛ وأكثر تعليما؛ وأكثر انفتاحا نحو العالم العربى الإسلامى. 

جنوب السودان تغلب عليه ثقافات محلية إفريقية. وهو أقل تنمية اقتصادية:؛ وأقل تعليماء 

والطبقة المثقفة فيه تغلب عليها الثقافة الأنجلوفونية والديانة المسيحية. وهو أكثر انفتاحا نحو 

شرق إفريقيا. 

فا nS al‏ القناتى تح جرم کان Calls‏ قبل فان رک الإبازة البريظانيةفن 

الشودان كرسكه ayers‏ سياسا المناطق المتقولة آلٹی cds (yet!‏ سباسة فصل (AS‏ 

وإثنى من شانھا أن تجعل شطرى البلاد يتطوران فى اتجاهين متوازيين. 

Lela‏ متك الإدانةالبويطائية thay‏ الحيشين الین العمل فى سال الستودان: 

شجعتها فى جنوب السودان, وأوكلتها القيام بالخدمات الاجتماعية فى الجنوب فى مجالی 

الصحة والتعليم. ١‏ 

كان الائجاہ المنطقى لهذه السياسة أن يفصل الجنوب نهائيا عن الشمال أو أن يدمج فى 

إحدى المستعمرات البریطانیة فى شرق إفريقيا. 

ولكن الإدارة البريطانية أدركت بعد الحرب العالمية الثانية )١194(‏ أن سنوات بقائها فی 

السودان, بل فی كافة المستعمرات لم تعد طويلة. وناقشت الإدارة ثلاثة خیارات لمستقبل 

الجنوب: أن يدمج فى الشمال. أو يدمج فى إحدى دول شرق إفريقيا. أو يستقل بذاته. 

لم تكن فى الجنوب حركة سياسية ناضجة, لذلك قررت الإدارة ما رأته صوابا بعد استشارة ١‏ 

قررت الإدارة أن دمج الجنوب فى الشمال هو الخيار الأقل سوءا. لکن الإدارة البريطانية ذ 
ولال مج الجنوب فی پار : فی 

السودان التی طبقت سياسة فصل بين الشمال والجنوب منذ عام ۱۹۱۸ حتى ۱۹۱۸ أى Bah‏ 


\.\ 


ثلاثين سنہ لم تجد من الزمن ما تطبق أثناءه سياسة الدمج إلا ست سنوات, فالجلاء عن 
السودان وسودنة الوظائف تما فى 1904. 

آراء الشركة الزطنية السودانية ضاغها مؤتمن الخریجین الغام فى مذكرته الشهيرة فى ple‏ 
٢‏ للحاکم العام البريطائى. 

لم يكن مؤتمر الخريجين شاملا لتمثيل جنوبي؛ وكانت آراؤہ تنصب حول ضرورة نقض 
سياسة الفصل بين شطرى البلاد التى طبقتها الإدارة البريطائية. كانت هذه الأهداف واضحة 
فى بنود مذكرة المؤتمر للحاكم العام فى ۱۹١۲‏ وخلاصتها: توحيد شطرى البلاد ودمج 
Lalas sta‏ ف الشعال, 

قادة مؤتمر الخريجين صاروا حكام السودان بعد الاستقلال وطبقوا سياساتهم المعلنة فى 
الجنوب. قادة الخريجين طبقوا برنامجهم نحو الجذوب فى إطار ديمقراطىء لذلك كانت مخففة 
ومتدرجة. ولكن السهود الديمقراطية لم تحكم من عمر الحكم الوطنى فى السودان منذ 
الاستقلال إلا ربع المدة. ثلاثة أرياع المدة كانت لحكومات دكتاتورية طبقت الأجندة الشمالية 
بيد من حديد. 

العهود المدنية الديمقراطية درجت على محاورة الجنوبيين وتعديل أجندتها نتيجة لهذه 
الحوارات. لذلك كان الالتزام بالأجندة الشمالية god‏ الجنوب قويا لدى الحكومة الديمقراطية 
الأرلى؛ ثم تدرج اعتدالا عبر محطات معلومة: المائدة المستديرة ۱۹۱۰ء ولجنة الاثنى عشر 
٦ء‏ ومؤتمر الأحزاب السودائیة ۱۹۱۷ء ومؤتمر كوكادام ٦۱۹۸ء‏ ولجنة الوفاق الوطنى 
۷ والمبادرة السود انبة ۱۹۸۸ء و البرنامج الانتقالى ۱۹۸۹ء حتی شارف على تنظيم مؤتمر 
قومى دستورى للتفاوض بشان كافة اسہاب النزاع وإبرام اتفاقية سلام عادل. 

العهود الدكتاتورية اتخذت مسارا عكسياء فكان أولها (۱۹۰۸ ۔ )۱۹٦١‏ أخف غلظة فى تطبيق 
الأجندة الشمالية على الجنوب من ثانيها ۱۹٦۹(‏ ۔ ۱۹۸۰) الذى أعلن الثورة التشريعية فى 
۳ وأكره السودان على ما سماه تطبيق الشريعة بأسلوب تعسفى فج. ثم جاء النظام الذى 
استولى على السلطة عن طريق الانقلاب العسكرى فى "١‏ يونيى ۱۹۸۹ وطبق على السودان 
a Lupe Sula!‏ رن Salat!‏ الاميستسالية القن الع AEA‏ 
فرضت على القوى السياسية الأخرى فی الشمال احادیة فكرية وسياسة نافية للآخر ومخونة 
له. وفرضت على المقاومة الجنوبية برنامجا جهاديا مکفرا لها. وتبنى النظام الجديد أجندة 
أيديولوجية لنشر أفكاره وسياساته فى دول الجوار. بل أقام النظام المؤثمر الشعبى الإسلامى 
کالیة أممية لنشر أيديولوجية التطرف الإسلاموى فى العالم. 


\. 


تصدى الشعب السودانى لهذه الأجندة الأيديولوجية بکل وسائل الرفض. والأجندة بطبيعتها 
شجعت على قيام تحالف مضاد لها. تحالف ضم كل القوى السياسية السودانیة, ودول 
lea‏ والسواه eps‏ من الاسرة الدوليية:هنذا lle Uh‏ العتريكن هزم Baked‏ النظام 
الأيديولوجية. وفی وجه أجندة النظام الأيديولوجية وضعت القوى السياسية السودانية 
العا رحس يقرا A geet‏ ااسٹرائ سی كدو ازاك ووز عراف كل abigail‏ رت 
لندن» وفى نیروہی؛ وفى شقدوم؛ أجندة بديلة بلغت قمتها فى مؤتمر أسمرا وقراراته التاريخية 

NANG gah ga فى‎ 

خلاصة هذه القرارات: ۱ 

al yal (1)‏ افا ا على ايان أن الوا فى Goda!) pull‏ ار ساب اة 
وعلى أساس المواطنة يتساوى كل السودانيين؛ وتکەل حقوق الإنسان» وتضمن مبادئ 
حقوق الإنسان النصوص عليها فى المواثيق الدولية فی دستور البلاد. وتحكم البلاد 
کنا ¥ مركزنا شر ابا مات فة مزاع الدولة لس go‏ هذه اتاكات 
وتوزع Ry All‏ القومية على اساس عادل. وتكفل المشاركة العادلة فى السلطة السياسية, 
وبعد 55 § التقالية تطبق فيه هذه الإصتلاحات يجرى استفتاء لاقامة رحدة البلاد على 
أساس طوعی, 

(ن) الاعتراف بالتعندية الديدية: LAM,‏ فى السودان ركفا حفرق الحترعات الرطنية 
السودانية الذيفية والثقاقية: وكفالة التفايش المتسامم تھا 

(ج) إقامة الحكم على اساس الشرعية الديمقراطية التعددية: ررضت pals‏ التى wind‏ 
alll shat‏ وتعقق التؤائن : وتجعل: الديسقراطية مستدامة, 
ومنذ عام ۱۹۹۷ أدرك النظام إخفاق أجندته الأيديولوجية. ويد النظام يستصحب 
Buta!‏ النديلة لتی ا عا لار ولك aged‏ الثقة الكبيرة القائمة بين اغا 
Cad Lally,‏ بس المعازظمة عن تَا تم GIL‏ النظام 'الحدين :كنا ان الطريقة اتی 
هجا برا خطاء کا غازاق مسا كان گا لسر اھت 
atlas‏ كفا سن القلافات بيخ olin‏ قارف امال بها لخطانة 
الجديد» فزاد من فجوة الثقة بينه وبين المعارضة. لذلك لم يحقق خطاب النظام الجدید: 
ال BN‏ ا ار ال ا 
ea‏ بوتي :154 انان AI el aol SN‏ 
لتر دة اف اف thay dil‏ رات على قلاف وسائل امسميقينا هى العمل 
الك الفا ال ال ااي اله كر ا عو ا رون 


1.۲۳ 


«الإيقاد» (دول القرن الإفريقى). ومنذ يونيى ۱۹۹۰ واصل التجمع الوطنى الديمقراطى 
عملا عسكريا ضد النظام, كما واصل تعبئة شعبية فى الطريق للانتفاضة. النظام 
السودانى الحاکم أعلن تاییدہ لمبادئ وساطة «الإيقاد» لتقوم بدور الوساطة؛ لكنه رفض 
الموافقة على المبادئ الستة التى اقترحها الوسطاء. واستمر النظام يرفضها مع قبول 
المعارضة لها حتى عام ۱۹۹۷ حين أعلن النظام الموافقة عليها. وتحت مظلة وبساطة 
«الإيقاد» جرت اجتماعات كثيرة بين النظام والحركة الشعبية لتحرير السودان (بقيادة د. 
جون (G3‏ اجتماعات تواصلت حتى عام .٠٠٠١‏ ولكنها لم تتقدم خطوة إلى الأمام. 
كانت حوارات طرشان. 
وفى عام ۱۹۹۸ خاطب حزب الأمة بقية فصائل التجمع الوطنى الديمقراطى للاتفاق معه 
على ضرورة توسيع مبادرة «الإيقاد» وإزالة عيويها الثلاثة وهى: 
of‏ الوشاطة محصيورة بین اثنين من اطراتت الداع هما النظام السرداتی:والحرگا 
الشعبية؛ والمطلوب أن يشمل التفاوض كافة أطراف النزاع فی السودان. 
- إن أجندة التفاوض معنية ہالسلام وحده. اثفاقية السلام المزمعة ينبغى أن تستقر فى 
الدستور. والدستور نفسه محل نزاع حاد بين الأطراف السودانية لذلك ينبغى أن 
تشمل الأجندة موضوع الدستور. 
۔ ينبغى أن يشارك جارا السودان فى الشمال الإفريقى مصر وليبيا فى مساعى الحل 
التَعاشی نات لسرتاق 
واتضم Lule‏ أن عوامل مختلفة تحول دون مراجعة إطار «الإيقاد» لذلك ظلت المطالبة 
بتوسيعها تراوح مكانها حتى بعد أن تبناها التجمع الوطنى الديمقراطى بقرار من هيئة 
قيادته. 
ومنذ أواخر عام ۱۹۹۸ بدا واضحا أن المأساة الإنسانیة فى السودان تتفاقم؛ وأن 
وساطة «الإيقاد» عاطلة؛ لذلك تعددت المناشدات لمجلس الأمن أن يتدخل فى النزاع 
السودانی. ففى نوفمبر ۱۹۹۸ كتبت أربع منظمات عالمية ھی «اكسفام»» «وأطباء بلا 
حدود»» و«کیر»» و«صندوق إنقان الأطفال» خطابا لأمين عام الأمم المتتحدة تدين فيه 
أطراف النزاع السودانية؛ وتتهمها بالتراخى فى عملية السلام. وتؤكد أن المأساة 
الإنسانية فى السودان لا يمكن القضاء عليها إذا استمرت الحرب. وتناشد الأمين العام 
نفام مجلس savas ga‏ 
و فى بداية عام ۱۹۹۹ بدا واضحا أن إخفاقات سياسات النظام ool‏ لاندلاع حروب 
قبلية فى السودان, لا سيما فى غرب البلاد وجنويهاء مما ينذر ببلقنة البلاد. ويد 
واضحا أن GUA)‏ مفاوضات السلام المستمر پنذر بتدويل القضية. 


٤ 


لذلك استجابت قيادة حزب الأمة لوساطة سودانية بادر بها د. كامل الطيب إدريس (مدير 
(WIPO « gaa gly‏ فى ول gale‏ ۱۹۹۹. فانفتحث بذلك نافذة تفاوضص مباشر بيننا وبين النظام, 
ادت إلى اتفاق شفهى فى مایو ۱۹۹۹ لعقد مؤتمر جامع يضم النظام والمعارضة لبحث كافة 
المسائل المتنازع عليها. 

كانت مصر قلقة جدا من ناحية عدم مشاركتها فى وساطة «الإيقاد». ومن احتمالات تفتيث 
السودان وتدويل القضية السودانية. لذلك كانت تتلمس طريقها للقيام بمبادرة. وكان حزب 
الأمة يبدى ترحيبا بهذا الدور المصرى. ولنفس الأسباب كانت ليبيا قلقة بشأن السودان. وفى 
پوليو ۱۹۹۹ دعت ليبيا هيئة قيادة التجمع لاجتماع فى طرابلسء كانت نتيجته التوقيع على 
إعلان طرابلس فى ۱۹۹۹/۸/۱. وإعلان طرابلس كان خطوة إيجابية للأمام وتبنته مصرء 
وليبياء وصار أساس المبادرة المشتركة لحل النزاعات السودائية وإبرام اتفاق شامل. هذه 
المبادرة منذ بدايتها حققت نتائج ملموسة أهمها: 

- رفع الحظر عن الأحزاب السياسية السودانية, 

إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. 

- كفالة حرية التنقل. 

دك االمتلكات المضادرة لأضحابها: 

ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لم ترحب بهذه المبادرة المشتركة. ليس لوجود ليبيا فيها 
تعتبر السودان جزءا من القرن الإفريقى الكبير. وتعتبر جیران السودان فی شمال إفريقيا 
جزءا من منظومة الشرق الأوسط. لذلك عندما زار د. جون قرنق أمريكا فى سہتمبر ۱۹۹۹ 
عوتب على التوقيع على إعلان طرابلس وفبول المبادرة المشتركة. وأوضح أنه قبلها لأسباب 
تکٹیکیة وأنه سوف يفرغها لتموت موتا طبيعيا. ود. جون قرنق لديه أسباب أخرى للتخلى عن 
المبادرة المشتركة؛ لان المبادرة تقيم منبرا يشاركه فيه العارضون الآخرون ويجردونه من 
احتكار الموقف التفاوضى. لقد اتضح من شواهد كثيرة أن د. جون قرئق يتطلع لوضع 
سودائی لا يمر عبر إجراء ديمقراطى ولا يمر عبر إجراء تفاوضى. وضع لا يمكن تحقيقه إلا 
غير الاتتضيان العشکری, 


وفى gals VV‏ ١٠٠٠م‏ حدد جون قرنق رئيس الحركة الشعبية وقائد الجيش الشعبى 
تمسكه بثلاثة مسارات لتحقيق أهدافه. 


(i )‏ السار الأول: اتفاق ٹنائی ہیذه وبين النظام فى الخرطوم يتم تحت مظلة «الإیقاد»» ويؤدى 


لقیام دولتین كنفدراليتين بحدود جديدة لصالح الجذوب؛ وباقتسام متساو للسلطة 
الركزية بين الطرفين. على أن يجرى استفتاء لتقرير الصیر بعد عامين من الاتفاق. (هذه 
الظطروف تجعل استقلال الجنوب فی دولة منفصلة حتمیا). 


(ب) المسان الثانى: أن ينجح التجمع الوطنی الديمقراطى فى اقتلاع نظام الخرطوم, فيحل 


ا الحيان acl‏ لاح کی سكل و 

هذه المسارات الثلاثة لا يمكن أن تتحقق تفاوضياء ہل السبيل الوحيد لتحقيقها هو 
الااتضبار المشقرى ما مسان الأول يؤدى لاشرآن الحرکا الشعبية بك الخترب يعد 
لودجو تعدو ca‏ سیت slate‏ واا الكائئ نى oh ANP‏ تم لوط 
ast‏ اس لک اتاج درق اراتا کا GUA Ay‏ ا eal cages‏ آخری 
والسار الثالث معناه حكم الحركة الشعبية وجيشها الشعبى للسودان كله فى نظام 
شمولى فيه تصبح الحركة الشعبية الحزب الحاكم وجيشها جيش البلاد القومى. 

هذا البرنامج برنامج حربی استئصالى سوف يستقطب ضدہ القوى السياسية الوطنية 
Lilly‏ اسان ا انتری GLH‏ انو على تطاق راس اگ 
يكافكن مم شتروط السلاء العادل والاستقراد تفاط فى اسان 

لقد استطاعت الحركة الشعبية بقيادة د. جون قرنق أن تعلن تأبيدها لمبادرة «الإيقاد» 
بينما تواصل أجندتها الحربية. وساعدها على إخفاء حقيقتها تعنت النظام وسياساته 
الديكتاتورية الحربية. ولكن مع تحول النظام عن أجندته القديمةء ومع وجود آلية وبساطة 
قاع ie elie atte‏ ف رقت aS cal‏ قارف تارمن كل سان Ute‏ 
والمراوغة لتعطيل المبادرة المشتركة وتشجيع مبادرات أخرى دولية لتحل محلها. هذا مع 
استغلال التناقضات الدولية والإقليمية لمواصلة الأجندة الحربية. 


إن عزل وهزيمة الأجندة الحربیة ممكن إذا تحقق شرطان: 


١ 


۹ 


الأول: أن يبدى النظام الحاكم فى الخرطوم والقوى السياسية السودانية ذات الوزن العزم 

على إنهاء الحرب الأهلية وإزالة الأسباب التى أدت إليهاء لا سيما: 

- الاعتراف بالتعددية الدينية والثقافية فى السودان. 

۔ المساواة فى المواطنة واعتماد المواطنة أساسا للحقوق والواجبات الدستورية فى 
السودان. 

- الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. 

- الموافقة على إعادة توزيع الثروة الوطنية تحقيقا للعدالة 

- تأكيد حكم البلاد على أساس لا مركزى. 

- إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لتتماشى مع الإصلاحات الجديدة. 

- كفالة الحريات العامة وتحقيق التحول الديمقراطى. 

۔ إقامة وحدة البلاد على اساس طوعی عبر استفتاء حر لتقرير المصير. 

- الموافقة على ملتقى جامع کمنبر للحل السياسى الشامل للنزاعات السودانية. 

هذا الوتف من شأنه أن يعزل أصحاب الأجندة الحربية والأجندة الشمولية؛ ويعزز 

2 /چج۹۹ٔ حول Bade‏ الوطية: 

٦‏ الثائى؛ أن تتحرك المبادرة المشتركة بسرعة ويفاعلية لقطع الطريق امام المناورات» وذلك 

بإجراء الآتى: 

- تأكيد دولتى المبادرة المشتركة (مصر وليبيا) أن المبادرة منبر للتفاوض الجامع الحر بين 
السودائيين؛ وأنهما تباركان ما يتفق عليه السودانيون لحل نزاعاتهم. 

- أن تضم المبادرة المشتركة لآلياتها دول القرن الإفريقى. 

ا abd‏ الاد الشركة خسن رانا كان وول اشرڈالیرنت ایت 
للسودان. 

- أن تكوّن المبادرة المشتركة آليات لحركتها: تعيين مفوض رفيع لمتابعة الاتصالات: تدعمه 
سكرتارية مؤهلة ولجان فنية وصندوق لتمويل برنامجها. 

- أن تعلن دولتا المبادرة الاستعداد لضمان نزاهة ودقة تنفيذ ما يتفق عليه السودانیون, 
ومخاطبة جيران السودان لذات الهدف. 


\.¥ 


إن إيجاد حل سياسى شامل فى السودان يضع حدا للحرب الأهلية ويحقق السلام 
العادل: ويضع حدا للدكتاتورية؛ ويحقق الاستقرار الديمقراطى» سوف يسهم فی التمهيد 
لاتفاق شامل فی حوض النیل يفضى للتعاون بين دوله. 

را ت رامعا اه الس قافا او عا ان ناشوف هد 
الحدود لدول الجوار؛ كما سوف تعرف نزاعات دول الجوار طريقها للمجال السياسى 
السودانى. 


خلاصة الموقف الجیوسیاسی فى حوض النيل 

كرشن ial)‏ گا يعدا كلقن القن ریسفت دول مرکو cide dll‏ ات 
الإفريقى. 

إن القرن الإفريقى» وحوض النيل يشهدان اضطرابا متعدد الجوانب: حروب أهلية داخل الدول 
امعنیةء وحروب AILS‏ وحروب إقليمية» بل وحروب قارية تستقطب القارة الإفريقية. 

ial E‏ دزت Ven‏ حوس انس yi‏ امس افوا شالك سنيف 
تاب Cyl)‏ كؤامات aw‏ المناطق انناورہد کی cM all‏ الک رار اس إفريقياء بل سرت 
تجذب إليها ہوادر الحرب الباردة الجديدة. 

هذه العوامل سوف تجعل حوض النيل بوؤرة للنزاعات ومرآة لاضطرابات القارة والصراع 
الدولى؛ مما يضر بمصالح شعوب المنطقة ويزعزع أمنها ويؤخر التنمية. 


إن مصلحة دول حوض النيل وشعوبه الأولى تكمن فى تحقيق الاستقرار فى كل دولة والتعاون 


بين دول الحوض. 
إن الاستقرار والتعاون فى دول حوض النيل هما وسيلتا تحقيق مصالح منطقة حوض النيل 
وإسعاد شعوبھا. 


إنهما هدفان يوجبان وجود إرادة سياسية قوية داخل دول الحوض وفيما بينها. 


1۰۸ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


الفصل السابع 


العلاقات السودانية المصرية 


Converted by Tiff Combine 


ا مدخل 

السودان هو البلد الذى تلتقى فيه أحواض النيل التلاثة: حوض النیل الأبيض - وحوض النیل 
الأزرق - وحوض النيل الجامع ہیذھما. 

مصر هى دولة المصب للنیل وهى أكثر دول الحوض سکاناء وأكثر دول الحوض انتفاعا 
ہالنیل: وأقواها سياسيا وعسكريا. 

السودان هى ثانى أقطار حوض النيل انتفاعا بمياه النيل» وتريطه علاقة خاصة بمصر كما 
تربطه علاقات متنامیة مع جيرانه الآخرين فى حوض النيل. 

إن مستقبل حوض النيل يعتمد على إبرام اتفاق شامل بين كافة دول حوض النيل. 

و المطلوب هو ترتيب العلاقة الخاصة بين السودان ومصر بصورة تمهد للاتفاق الشامل فى 
حوض النیل؛ لأن غياب الاتفاق السودانى المصرى سوف يعقد علاقات دول حوض النيل. وريما 
حال دون الاتفاق الشامل بينها. 

زيادة الاهتمام بأمر ما ريما أدت إلى نقص الإتقان فی أدائهء لذلك قيل: «رب عجلة أورثت 
ريثا». 

ويحكى الجراحون أن زيادة الاهتمام بمريض ربما أدت إلى تعقيد الجراحة. 

هنالك اهتمام مصرى بالشأن السودانى يزيد أحيانا فيحدث ارتباكا يشل الحركة من باب: 

خوفى عليك و خوفی منك يملؤنى رعہا من اليوم موصولا برعب غد 


VAAN 


وكثير من السودانيين يشكون من أن المصريين يعاملونهم على وزن: من رآك صغيرا لن يوقرك 


كبيرا! 
ويشكون من أن السودانی يعلم کٹیرا عن مصر؛ و لكن معلومات المصرى عن السودان 
ناقصة. 


ولدی بعض المصريين وبعض السودانيين انطباعات سالبة متبادلة شبيهة بالانطباعات السالبة 
المتبادلة بين المجموعات الوطنية أو الجهوية داخل الوطن الواحد. 

هذه الانطباعات السالبة المتبادلة غذاها الاختلاف السياسى وشكلت خلفية للصراع الذى دار 
فی السودان. وانقسم فيه الرأى العام السودانى؛ وأيد البريطانيون الموقف المضاد لمصر. وأيدت 
مصر الموقف المتطلع للاتحاد معھا. 

هذا الصراع خسم فى عام ٦‏ باستقلال السودان. لكنه ترك أثارا عميقة. فالبريطائيون 
ہإجراءات اتخذوها و سپاسات مارسوها غرسٹ فى الذهن الصری أن مصالح مصر فى مياه 
النيل يمكن تهديدها فى السودان. 

يمكن أن تهدد تلك المصالح» و لتقوية العناصر الأخرى التى يمكن أن تحميها. 

وهكذا ترسخ فى السياسة السودانية وجود موالين و معادين لمصر. وئشأ فى السياسة 
المصرية تجاه السودان انحیاز لأحباب و انهيان ضد أعداء. 

إن تاريخ الخمسين عاما إلا قليلا التى مرت على استقلال السودان أوضح كيف أن هذا 
الموقف السودانی من مصرء وذلك الموقف المصرى من السودان أفسدا العلاقات بين البلدين» حتى 
بدا کان النهاية المنطقية لهذا الاستقطاب هى أن يحمى السودان خياره الوطنى من التدخل 

المنطق القديم الذى سارت عليه العلاقات بين البلدين إذا ترك مندفعا نحو نهاياته المنطقية فإنه 
سوف یقود حتما لنتيجة فاسدة: منطق القوة. 

ونظام «الإنقان» الذی حكم السودان منذ ٠ / ٠١‏ / ۱۹۸۹ هو التجلى السودانى الحديث لمنطق 
القوة. استخدمه لحسم الخلاف داخليا. واستخدمه لفرض الرأى إقليميا ودوليا. 


mm f 


AY 


لقد حفق نظام دالانقاذء بسياساته الإقليمية, وفى إطار العلاقة مع مصر أمرين مهمين 
٦‏ الأول: إمكانية السودان من تهديد الأمن القومى المصرى. 
اھ الٹانی: خطورة هذه المغامرة على الأمن القومی السودانی, وخطأ التعامل مع مصر وكافة دول 

الجوار بمنطق القوة. 

ما بين ضال المنحني و ظلاله ضل المتيم واهتدى بضلاله 

التعامل بين البلدين بمنطق القوة فاسد وغير مجد ويوجب البحث عن أساس بديل. 

هذه المرحلة من مراحل التعامل القائم على الشك والخوف والٹدخل, والتى وصلت قمتها فى 
عون eS‏ اسیا SUIS‏ اسر الا e‏ 

سه شی ا قساف اق a‏ كاسن لسر Cah‏ رو الا She‏ ان 
المنطقى لها: أن تحل قوة المنطق محل منطق القوة. 

لقن بيد اك انان و ابيط و ا ن سال ااا 


بين البلدين لا يمكن التعامل معها إلا من منطق التفاهم والشراكة المؤسسين على الرضا 
والاقتناع. 


٭ العامل الأول: النيل هو حياة مصر. وهو حياة للسودان بدرجة اقل. هذا النيل كان نهرا 
مصريا من حيث الاعتماد عليه. ثم صار نهرا مصريا سودانيا بصورة قننتها اتفاقية 1559 . 
ولكنه Ghul‏ مختلفة لم يكن نهر كل الدول المتشاطئة عليه. 
مياه النيل للرى الزراعى وللانتاج الکھرومائی. 
ا العم ليطي a‏ ا مده شر اتی عاف بات 9ظلا بولا 
الو goal ently‏ زر هن كام ساون مع ued‏ تبحا دل لي ينقد انعرفا 
٠‏ العامل الثانى: العولة نظام جديد فى كوكب الأرض. إنه يعم المعمورة كلها بقيام سوق حرة 
واحدة تربط أجزاءها وسائل الاتصال الحديثة. 


\\¥ 


العولة حركت الحاجة لقيام وحدات جغرافية سياسية أكبر من التكوينات القطرية. كما حركت 
وعيا أكبر بالهوية الحضارية و الثقافية. لذلك أوجبت التطلع لقيام تكوينات إقليمية واسعة. كما 
أوجبت السعى لحوار الحضارات الذى يجنب العالم صدام الحضارات والثقافات. هذان 
العاملان يفرضان على السودان ومصر تعاونا فى مجالیھما. 


0 اا Ty AN)‏ اا فى السود ان gad‏ موا انا فى مهن 
فالخريطة السكانية مختلة. 
إن علاج الخال فى الخريطة السكائية المصرية وارد فى إطار التعاون مع السودان. 
هذا التعامل افرز اخٹلالا فى العلاقات بين البلدين: واسهم فى عدم الاستقرار السياسى فی 


الود ان کرای 
وفى عهد «الإنقان» تدخل النظام السودانى فی استقظرار مصر ودعم عناصر متأمرة على 
الدولة. 


إن حماية الأمن القومى فى البلدين توجب اتفاقا مشتركا يحترمه و يلتزم به الجميع. 

هذه العوامل الأربعة توجب التخلى التام عن ذهنية الحرب الباردة فى العلاقة بين البلدين 

وذهنية الوصال الاستراتيجى تنطلق من التخلى عن العاطفة والعاطفية. والتحلى بالعقلانية 
والمصالح المشتركة الؤسسة لعلاقة خاصة بين البلدين. علاقة خاصة ينبغى تقنینھا وتأسيس 
شرميتها على قاعدة رسمية وشعبية واسعة تدعمها وتصونها من التقلبات. وتقوم هذه العلاقة 
اا ل م ان 


المحور الأول : المحور التاريخى 

بين السياسة والتاريخ تداخل متين بحيث يمكن القول إن السياسة تاريخ سائل. والتاريخ 
سياسة متجمدة. لذلك لا یخلو التاريخ من أثر فى السياسة:؛ وكلما كانت أحداثه قريبة كان أثرها 
فى الحاضر قويا. 


تی 


يزعم عضن الناس أن التاریخ الحدیث من GLE‏ أن Sar‏ العلاقة بين البلدیت, لذلك يحاولوة 
تناول العلاقة کان التاريخ لم يكن!! هذا نهج غير علمى و غير عملى. الصحيع أن نقرأ التاريخ 
ہموضوعیة لنرى كيف يمكن أن نتخذ die‏ أساسا لحسن العلاقة. فإن كان التاريخ بحق سیئاء 
#ا المحطة الأولى فى التاريخ الحديث : الحكم الٹرکی فی السودان (۱۸۲۱ ۔ ۱۸۸۵) 

هذه الفترة أطلق عليها الحكم المصرى. 

ولكن المواطن الصری كان نفسه مغلوبا على أمرہ تحكمه طبقة آسیویة غريبة عليه. السودائیون 
بصورة عفوية يسمون النظام الذى كان يحكمهم: التركية. ينبغى أن نصنف ذلك الحكم تصنيفا 
حقیقیاء وندرك أن الثورة العرابية المصرية كانت موجهة ضدہ وأنها قمعت بإرادة أجنبية. 
#ا المحطة الثانية : المهدية (۱۸۸۵۔ ۱۸۹۹) الدعوة والثورة المهدية 

لقد کائٹ اھداف محمد على باشا فى السودان توسعية. 

الثورة المهدية تتفق مع أهداف الشررة العرابية فى أمر واحد: هو القضاء على السلطان 
التركى. Wists‏ كانت تتجاوز ذلك الهدف لتحریر؛ وتوحيد العالم الإسلامى كله. 

لذلك كانت الثورة المهدية تخاطب تطلعات السلمین, بل تجسد آمالهم وبرامجهم على حد تعبير 
الدکتور عبد الودود 0 شلب ۰ 

فى مصر الخديوية تحکمت أسرة غير مصرية فى البلاد. ومارست سلطانها عن طريق طبقة 
حاكمة لم يكن للمصرى فيها نصيب إلا فى آنٹی الرتب. 
محمد عبدہ واشیاعھ. والتيار الوطلی الذى يقوده dant‏ عرابى وانصارہ. هذان الٹیاران كانا 
اشناق نشل .لوقف المواطن المضترى'من رائ السلطة الخديوية :لان الثياران ناویا ميم الثورة 
المهدية تجاوبا وتّقته «رسالة العوام» بقلم أحمد العوام» وهو من قادة الثورة العرابية. وونّقته 
عبدف 
لمرحلة الوصال الاستراتيجى أن تقرأه قراءة موضوعية لتحرر الوجدان من أثقال ضارة ہقدر ما 
هى خاطئة. 


5 المحطة الثالثة : الحكم الٹنائی (۱۸۹۹ - )۱۹۰١‏ 

قال ونجیت مهندس فكرة الحكم الثنائى: «لقد حکمنا السودان إلى حد كبير عن طريق 
الخداع». لقد سمحت الطبقة الحاكمة المصرية لنفسها أن تُخدع بالدخول فى حكم ثنائی مع 
بريطانيا لاقتسام السيادة على السودان. كانت الحيلة أن تشارك مصر اسميا فى حكم السودان, 
وأن تجبر على دفع أموال طائلة. ولكن لا الشراكة الاسمية؛ ولا الأموال الطائلة كفلت سلطة أو وزنا 
حقيقيا: «وتحكم باسمه الدنيا جميعا. وما من ذاك شىء فى يدية!!». 


وعندما هبت النهضة الوطنية المصرية فات على قادتها تصحيح هذا الوهم؛ فاستخدم القادة 
السياسيون منطق السيادة على السودان فى النزاع مع بريطانيا. 

قال د. محمد عمر ہشیر فى مقاله «جذور التكامل»: «الدعوة لوحدة وادى النيل كانت مرتبطة 
فی أذهان الوطنبین السودانيين فى عام ۱۹۲۲ء وفى الأعوام ۱۹۱١ - ۱۹١١‏ بجلاء الجنود 
الأجائب من كلا البلدين. كان شعار وحدة وادى النيل وسيلة لغاية. و لکن من ناحية أخرى فإن 
وحدة وادى النیل والجلاء عن السودان كان له مفهوم آخر فى أذهان الطبقة الحاكمة فى مصر. 
كان مرتبطا بالسيادة المصرية على السودان وہمصالح مصر فى السودان. ولقد انعکس هذا 
الفهم فى الصحافة المصرية. وفى برامج الأحزاب المصرية. وفى المفاوضات بين مصر وبریطانیا 
حتى عام ۱۹۰۳ كان المفاوضون المصريون يؤكدون دائما حق السيادة على السودان. وحق 
المشاركة فى حكمه. الشىء الذى كان يثير الوطنيين السودائیین و يستفيد منه البريطائيون فى 
خلق حواجز أخرى بين السودان ومصر. ولقد أكدت اتفاقية ۱۹۳١‏ هذا المعنى بقبول الحكومة 
المصرية بقاء جنود الاحتلال فی البلدين بعد عودة الجيش المصرى للسودان ليكون جیش احتلال 
انا 

لقد کان هذا النهج من مزالق القيادات السياسية المصرية الحزبية. واتضع بصورة حادة فى 
خطاب النقراشى باشا فى مجلس الأمن عام ١٤۱۹؛‏ إذ رکز على حق مصر فى السيادة على 
السودان. هذا التوجه وصفه أحمد فارس الكاتب المصرى بأنه «فخ وقعت فيه السياسة المصرية, 
فأعطى فرصة لرسم الأمر توسعا لا اتحادا بين شعبين.»!! 

فخ وقع فيه كثير من الساسةء و لکن كان كثير غيرهم من الکتاب والمفكرين أكثر وعيا. كتب 
جلال الحمامصى فی کتابہ: «ماذا فی السودان» الصادر عام 1145 يقول: «إن على المصرى أن 
يعلم اليوم أن المسالة لم تعد حق مصر فى السودان. فليكن الأساس الأول لسياستنا الجديدة نحو 
السودان, حكومةء وشعباء ان نتناسى هذه المبادئ العتيقة البالية. وأن تُشعر هذا الشعب الذى 
يتطلع إلى مصر بقلب نابض يفيض بالحب, أننا لا ننظر إليه نظرة صاحب Goll‏ فى أرضه 


٦ 


حقوقه؛ وإنما للعمل على إسعاد شعب تريطنا به روابط وثيقة.» 


قال الإمام عبد الرحمن فى مذكراته: «إننا بالدعوة لاستقلال السودان لا نقصد نفى العلاقات 
یی 0" 
السودان. السودان الحر هى الذى يستطيع أن يقيم ما شاء من علاقة مع مصر الحرة.» 
٦‏ المحطة الرابعة : القومية العربية 

ell‏ از call‏ اننا pests‏ :فى bie‏ القناء مزاول 


القومية العربية كالتزام أيديولوجى تبناه جمال عبدالناصر, وہموجبه أصبح AST‏ القيادات 
اغوي الك شعبية فى الآمة العزبية. 
فو ر sail‏ ار حافك سب الاي كاذ الس رغاس iota‏ الاق 
هل يعقل احد أن ينخرط السودان فى التیار القومى العربى مع حقيقة تكوينه الإثنى والثقافى 
المتنوع؟ 
فى عام ۱۹۸۷ التقيت فيلسوف القومية العربية ومنظّرها السيد ميشيل عفلق فى بغداد. قلت 
له: أسمح لی أن آخذ عليكم GIG‏ أخطاء : 
- الأول : أنكم بخطابكم القومى سمحتم بقيام تناقض عربى إسلامى ما كان ينبغى أن يكون. 
- الثانى: أنكم بخطابكم القومى الموحد اقتحمتم ساحات كالسودان فيها خصوصیة ہما فيها من 
وجود غير عربى كبيرء فالعروبة بطرحها الشامى تخلق استقطابا مدمرا للوحدة 
الوطنية. 
- والثالث: إنكم باستعجالكم السلطة همشتم قضية الحریةء وعن طريق تهميش قضية الحرية 
ناکل التعارات الأخوي Gull Sad‏ قيض Le‏ آراد: 
وافق الأستاذ ميشيل عفلق على كثير مما cud‏ واعترف بان للوضع فى السودان خصوصية 
لا تتناسب معها الفكرة القومية العربية إلا إذا عدلت طرحها مراعاة لتلك الخصوصية. 
الحقيقة أن الطرح القومى العربى الناصری كان مشرقيا أكثر منه إفريتياء لذلك لم يكن 
atl‏ عليه کی السوذ انه عكري 


۷ 


الحقيقة التى يجب استخلاصها هى أن الإسلام, والعروية لا يمكن أن يجدا فى 
السودان نفس الظروف التی یجدانھا فی بلدان إسلامية وعربية؛ GY‏ فی السودان 
مجموعات وطنية ذات وزن ليست مسلمة ولا عربية » فإن أغفلت تمردت او انفصلت. 
٦ا‏ المحطة الخامسة : محطة التكامل 

كان منياج العمل السيانتى والتعامل الاقتصادى بين yume‏ والسودان فى فبزاين VAVE‏ تقنينا 
للمرة الأولى للعلاقة الخاصة بين البلدين. 

فكرة التكامل بين البلدين فكرة صائبة. وهى تحقق مصلحة للشعبین وتواكب تطلع الدول 
لإقامة كيانات أكبر. 

واستطاع مشروع التكامل أن يقيم هرما سياسيا للتكامل قاعدته مؤتمر برلمانى مشترك. وقمته 
قمة مشتركة بين رئيسى البلدين» تدعمهما لجنة وزارية عليا مشتركة تمثل قمة السلطة التنفيذية 
فى البلدين. ولجنة سياسية عليا مشتركة بين التنظيمين السياسيين فی البلدين. وأقيم جھاز من ۸ 
لجان فنية لكافة الأغراض المشتركة. 

قام التكامل على تحضیر تناول کل جوانب المصلحة المشتركة بين البلدين. 

لکن الإجراء كله كان فوقيا؛ وعلى الأقل من الناحية السودائیة قائم فى غيبة الشعب السودائى 
بإرادة نظام جلاديه. جاء فى مقال «التكامل الاقتصادى بين البلدين» لكاتبه د. نصر الدين مبارك 
فى عدد «السياسة الدولية» الخاص بالتكامل ما يلى: «إن نظام الرئيس نميرى الذى تعرض 
hunt ela)‏ تيون اراج الان كان أخرها فى يليو ۱۹۷۸ با إلى السا 
الخارجية كوسيلة لمواجهة ظاهرة عدم الاستقرار السياسى هذه. وهو يرى أن دعم علاقاته بمصر, 
رالقغالت alga‏ شه دن لیو هذا ادف 

وهذا السبب هو الذى جعل القوى السياسية السودانيةء حتى تلك المصنفة صدیقة لمصرء تتھم 
مشروع التكامل الذى أبرمه جعفر نميرى؛ وتعتبره وسيلة لدعم نظام غير شرعى قهرها و غيبها. 

اتفاقية الدفاع المشترك اہرمت مباشرة بعد انتفاضة ۲ يوليو ۱۹۷۹. النظام السودائی المايوى 
لم seas‏ بالاتداقية حماية الأمن الفوس السود انى ,فة Uy‏ حماية "امن التظام لكن هذه الاتفاقية 
مع ذلك Sips.‏ لساؤمطاظر ا لئ للا ھا 

واتفاقية الدفاع المشترك لم تقف عند حد الدفاع المشترك المصرى السودائی, على وزن الدفاع 
العو اتشر يل ا ر UY) wld‏ قشم الها مم slay Saat bill‏ السرۃ 
السوفيتى عن القارة الإفريقية لا سيما البحر الأحمر. هذا الجانب كان سببا مباشرا فى تكوين 


\\A 


ile‏ ماد لأتفاقية الدفاع الشكرك راقن Lg bla‏ فى خلف (VAY) gue‏ بين ويها 
۶ و LAU 25 OPEL‏ اليه ولذلك 
سلح الحلف الجيش الشعبى لتحرير السودان (بقيادة د. جون قرنق) ودربه وموله وحوله إلى أداة 
لتقويض الأمن القومى السودانى. ومع ذلك فإن السودان لم يجد دعما ولا عونا فى مواجهة 
الخاطر الأمنية التى أقحمه فيها مشروع إبعاد النفوذ السوفيتى من إفريقيا. 

لذلك رفضت كل القوى السياسية السودائیة لا سيما قوى الانتفاضة اتفاقیة التكامل التى 
أہرمھا جعفر نميرى واتفاقية الدفاع المشترك. 

أقول کل القوى رفضتهما لا حزب واحد من الأحزاب؛ وإن كانت بعض الأحزاب ترفض علنا 

مراعاة للشعبية و تقول سرا ما يناقض مواقفها العلنية!! 

Gaull‏ اروا وقوع MAAN‏ و كر ایک فة ا یسکا ڈالڈالشنات 
تكن تذكر تقنین العلاقة الخاصة بمصر. ولم تكن تنكر الدفاع المشترك. ولكن كانت تنك بشدة 
مشروعا محسويا على النظام المباد. واتفاقية أبرمها النظام لأمنه لا لأمن الوطن» وخربت أمن 
الوطن بالزج به فى عواصف الحرب الباردة ہینما موقفنا الأساسى هو عدم الانحیاز. 

لذلك اقترحت الحكومة الديمقراطية تقنينا بديلا لمشروع التكامل ہاسم ميثاق الإخاء. ومشروعا 
بديلا للدفاع الشترك باسم الأمن المشترك. 

مھ ا اتی کلت ام Gla‏ وشو Ph HN ea (Gl‏ افش 
قراءة بالإضافة لكونها موضوعیة, مطلوبة لتسهم فى تكوين مناخ إيجابى لتأسيس العلاقة 
الخاصة بين البلدين على أساس متين. 


المحور الثانى: المحور الجغرافى السیاسی 

المثقفون الذين يلجون مجال الحياة العملية يعثرون على حكم نافذة. قال نابليون: الوضع 
الجغرافى هو الذى يملى السياسة. وتأكيدا لهذه المقولة فإن مصر تعاقبت فيها أربعة أديان. 
وبدلت لفتها ٣‏ مرات. ولكنها جغرافیا ثابتة. كذلك حال السودان. 

نعم الجغرافيا ثابتة ولكن الجغرافيا السياسية متحركة. 
النيل والجغرافيا السياسية 

النیل ظاهرة جغرافیة ثابتة وهو وغيره من الأنهار العظيمة فى العالم رسبت أرضا خصبة 
استغلها الإنسان فاسس حضاراته العتيقة ' 


VAS 


مصر dua‏ النيل لأنها لولاه ما كانت. 

لکن اعتماد السودان على النيل أقل من ذلك؛ GY‏ عنده خيارات أخرى اللهم إلا فى بعض 
مناطقه الشمالية المماثلة لمصر فى الاعتماد الكلى على النيل. ولكن فى أثناء القرن العشرين زاد 
اعتماد السودان على النيل» وتوسع السودان فى الزراعة المروية التى بلغت ٤‏ ملايين فدان. 

دول حوض النيل كلها عشر. 

مصر والسودان هما دولتا مجرى ومصب. الدول الثمانى الأخرى دول منابع النیل. 

حوض النيل مكون من حوضين. حوض النیل الأبيض النابع من الھضبة الاستوائية. وحوض 
النيل الأزرق النابع من الهضبة الإثيوبية. 

النهران الأبيض و الأزرق يلتقيان فى مدينة الخرطوم؛ ویشکل ملتقاهما خرطوميتها فی مقرن 
النيلين» ويكونان النيل العروف بالألف واللام الذى يشق السودان طولا و مصر طولا ويصب فی 
البحر المتوسط. 

تتشاطأ على حيضان Quill‏ الثلاثة عشر دول هى: إثيوييا - الكنفو - رواندا - بورونديى - 
تنزانیا - کینیا - يوغندا - إرتريا - السودان - مصر. 

السودان وحده هى جار لمعظم دول الحيضان الثلاثة. إنه ملتقاها. 

مصادر المياه العذية فى الدول المختلفة هى مياه الأمطار - مياه الأنهار - والمياه الجوفية. كل 
دول حوض النيل لديها بعض مصادر المياه البديلة الأخرى. لكنها فى توافر بدائل مائية عذبة مياه 
النیل تتفاوت تفاوتا هائلا: 
-١‏ دول أعالى النیل أى دول المنابع هى الأكثر حظا من حيث البدائل المائية للنيل. 
۳- حظ السودان من البدائل المائية وسط بين دول المنابع ودولة المصب. 

هذه الحقائق, ضمن عوامل أخرى» تفسر درجة الاعتماد على النيل فى تاریخ دول حوض 
النيل. 


وهذه الحقائق تفسر رأى كثيرين فى مجرى ومصب النيل فى السودان ومصر بأن دول المنابع 
مستغنیة عن مياه النيل من فرط ما لديها من مصادر مياه بديلة. هذه الحقائق صحيحة لتفسير 
ظاهرة تاريخية؛ ولكن كثيرا من حقائق التاريخ لا تصلح تلقائيا للتعامل مع الحاضر والمستقبل. 


١ 


زادت الكثافة السكانية فى دول منابع fill‏ وضرب بعض مناطقها الجفاف وصارت حريصة 
على زراعة بعض أراضيها بالرى من مياه النيل. 

كذلك أدى تدفق مياه النيل من مرتفعاتها إلى رغبتها فى إقامة سدود لإنتاج كهرومائى. 

ails‏ هنا يك وول کت ال ا TS‏ و سا ئل 

متوسط تدفق مياه النیل محسويا على الفترة  1415(‏ ۱۹۹۰) يبل ۸٤‏ مليار مثر مكعب. 


ode‏ لعن ستول هته Vs‏ ملا زان pan‏ انبا glale VE Tall! Mngt) 96h BAM‏ مكل 
مكعب. هذه الكمية موزعة يموجب اتفاقية ۱۹۰۹ بين مصر والسودان بحيث يكون لمصر 00,0 
مليار متر مكعب» وللسودان \A,°‏ مليار متر مكعب. 


هذه الاتفاقية أبرمت بين البلدين و لا تعترف بها البلدان الأخرى. 

ال ای نال کک اط اهاد ool Giallo WG Sy sion‏ 

والموقف الصری هو أن هذه الاتفاقيات والبروتوكولات ملزمة بموجب القانون الدولى» حيث 
تنص الادتان (VN)‏ و (VY)‏ من اتفاقية «فيينا» المبرمة عام ۱۹۷۸ على أن الاتفاقيات الخاصة 


قاعدة التوارث. ولا يمكن إلغاؤھا of‏ تعديلها إلا باتفاق الدول الموقعة عليها. 


فى مقابل هذا الموقف أعلنت دول منابع النيل تخليها عن الالتزام بتلك الاتفاقيات: واستعدادها 
لفاون :يشان اتاق slay doe‏ الجميع وا ست انها لتر من شرف راج اا Slates!‏ 
الاتفاق. وإذا تصرفت دول منابع النیل من ile‏ واحد فی مياه النیل النابعة فى أراضيها لا يبقى 
من رادع لها إلا القوة العسكرية. إدارة الموارد المائية فى حوض النيل بالقوة العسكرية مستحيلة. 
زخٹی ذا كانت ممكنة فإنها تتح باب حروب عصابات فى حوض الثيل» ومقشات:- الثهن الدولئ 
يسهل تخريبها. كما أن منطق القوة يقفل باب التعاون لزيادة تدفق مياه النيل ولصيانة البيئة 
الطبيعية. 


وحتى الآن تتحدث إثيوبيا عن طلب لياه النيل يبلغ ۷ مليارات متر مكعب. وتتحدث دول منابع 
النيل الأخرى عن الحاجة لياه تبلغ ۸۰۸ مليار متر مكعب. هذا كما أن مصر والسودان تحتاجان 
لمياه إضافية تبلغ Wo‏ مليار متر مكحب لمصرء و٢٢‏ مليار sie‏ مکعب للسودان. جملة هذه 
الاحتياجات المائية تبلغ ٦۹,۳‏ مليار متر مكعب. فمن أين تأتى؟ 


۱ 


هنالك الآن وجوه تعاون بين دول حوض النيل على الصعيد الفنى بلغ درجة عالية من معرفة 
الحقائق عن الموارد المائية وكافة الحقائق المتعلقة بها. 


وهنالك الآن اتفاقيات تعاون عامة بين دول حوض النيل مثل اتفاقية الأندوجى - الإخاء. 
وهنالك تطور كبير فى القانون الدولى بلغ قمته فى اتفاقية استخدام المجارى المائية الدولية 
للأغراض غير الملاحية, التى اجازتھا الجمعية العامة للامم المتحدة فى ۲۱ / 5 / ۱۹۹۷. 
هذه الاتفاقية ضمنت المبادئ السائدة فى القائون الدولى بشأن المياه. وایدتھا الجمعية العامة 
بأغلبية ساحقة ٠۲١‏ دولة. و لکن دول حوض النيل انقسمت فى موقفها منها کالاتی: 
- السودان LAS,‏ ایدتا الاتفاقية. 
- بوروندى عارضتها. 
- مصرء إثيوبياء وروانداء وتنزانیا امتنعت عن التصویت. 
- یوغنداء وإرترياء والكونغى غابت عن الجلسة. 
هذا معناه أن دول حوض النيل على اختلافات واسعة لا فى تفا صيل الحقوق فحسب ولكن 
حتى فى الأحكام العامة التى يتجه نحوها القائون الدولى شان المياه. 
والحقيقة التى لا مفر منها هى أن هيئات التعاون العام کالأندوجو؛ ومنظمات التعاون الفنى 
الكثيرة کالتکونیل: وتطورات القانون الدولى لن تجدى فى غيبة إرادة سياسية فى دول حوض 
atl‏ بحت الوضوع تصراحة تبرم اتفاقا ساملا حول مياه الثيل. 
ينبغى أن نعترف بأن المياه العذبة لم تعد متوافرة كهبة طبيعية للإنسان. Gly‏ نتعامل مع المياه 
كسلعة اقتصادية يمكننا أن نحقق توافرها بالإجراءات HOW‏ 
] اولا : ترشيد استخدام المياه العذبة عن طريق: 
)1( ترشيد الرى بوسائل الرى الحديثة؛ إذ أن الرى التقليدى يهدر عن طريق البخر والتسريب 
alall sLaaady‏ بورك اسم سنا اعاب الو Batol‏ كال و لف Balad‏ على 
Pars EC er el‏ 
(ب) كذلك يمكن ترشيد استخدام اميا فى المجال الصبناعى. 
(ج) ويمكن ترشيد استخدام المياه فى الأغراض المنزلية وأغراض البلدية. 
من الال /فسمشس الب خا 


۲ 


OU O‏ نکی زيادة العرهن الماد عن طرق اسحكداء AST‏ اليا الخوفية: وفخؤين مياه 
الأمطار. 
5 


ولكن الوسيلة الأقل تكلفة هى زيادة تدفق مياه النيل. 


جاء فى دراسة فنیة قدمها ٣‏ خبراء من مصر الآتى: «إذا تعاون المنتفعون من مياه «fill‏ فمن 
الممكن زيادة تدفق المياه بمقدار 457 oV,‏ مليار متر مكعب فى السنة»(8). 


دول حوض النیل أمام خيارين هما؛ أن تتنازع حتى الرمق الأخير حول مياه النيل بحجمها 
الحالى» نزاعا يضر بالجميع ويدمر البيئة ویمنع زيادة تدفق المياه. أو أن تبرم اتفاقا شاملا 
ترضاه كافة الأطراف» فتتفق على حصص معقولة وعادلة وتفتح باب الاستزادة. 


هذه الأسس تصلح كمبادئ عامة لاتفاق ہین دول حوض النیل: 

ا ولا : مصر من حيث Gall‏ المكتسب» وعدد السکان, وانعدام البدیل, تنال الحصة الأكبر من 
مياه النیل. 

ل ثانيا: السودان يلى مصر فى كل تلك الاعتبارات؛ ينال الحصة التالية. 

٦‏ ٹالٹا: تنال دول حوض النيل الأخرى نسبة معلومة من مياه النيل. 


ل1 خامسا: زيادة تدفق مياه النيل التى يحققها التعاون توزع على دول الحوض بنسب جديدة 


0 سادسا: لكل دولة صاحبة حصة الحق فى استخدام حصتها مباشرة؛ أو فى أراض مجاورة 
فى الحوض باتفاق ثنائى بين الطرفين؛ أو الحق فى بيعها لغيرها من دول الحوض بسعر 
متفق عليه. 

0 سابعا: إبرام اتفاقية شاملة لمياه النيل تحدد الحصص, وتلزم الأطراف ال معنية بزيادة الموارد 
ASW‏ وبصيانة البيئةء وبالتعاون فى الإنتاج الکھرومائی, وفى كافة المشروعات المطلوية 
لتطویر النيل لمصلحة دول الحوض, على أن تشرف على هذه الالتزامات هيئة مشتركة على 
نحو ما هو معمول به فى كثير من الأحواض الدولية الأخرى. 


۱۹۹۹ ۔ القاهرة, 15 ۱۹ مارس‎ ۲۰۰٠٢ جمال علام؛ ودهمى الجعل؛ ومدى القاضى فى ورقة قدمت لمؤتمر النيل عام‎ (YA) 


YY 


السودان والجغرافيا السياسية 
منذ استقلاله اتجه السودان شمالا و نشط فى عضوية الجامعة العربية ٹم فى منظمة الوحدة 
الإفريقية. 
التكوين الثقافى والإثنى للسودان پشمل مكونا إفريقيا كبيرا. ولكن هذا المكون الإفريقى كان 
الاختجاع الذاخلی cule!‏ بالجوار الإفريقئ: 
ada‏ التطوراف clas‏ المدروان اككن LL Sel‏ متك انی والتتائی الف GAS) tag‏ 
اهتماما بجواره الإفريقى فى القرن الإفریقی وشرق إفريقياء ووسطها. 
إن العلاقات المصرية السودانیة التى تقوم على أسس واقعية ينبغى ان تراعی أمرين: 
© الأول: dale‏ السودان لتوافق مكوناته لا سيما المكون الإفريقى. هذا التوافق لا يقوم على 
اف اش اران آئیزں قا كتانق ابل مال WE‏ جو ها عن طني قاط او اة 
Ub gil‏ السودانية. 
٢‏ الثاني: حاجة السودان لترتيب علاقات جواره الإفريقى على اسس تخدم المصالع المشتركة 
وتنظم العلاقات الخاصة معها. 
مصر والجغرافيا السياسية: 
االو نوو Lula’‏ :شيا Ihe‏ الو تمیق Hell prom‏ الس اى والصيرا + لی 
نشا فى الشرق الأوسط نتيجة لقيام دولة إسرائيل شد مصر اكثر فأكثر لإقليم الشرق الأوسط. 


وموقع مصر على شاطئ البحر المتوسط الجنوبى يشدها للتعاون المتوسطى المشترك مع 


Lays 
til esd) ا انه سيقن ان ا ت حه ا ترما‎ ee Nl رق‎ 


sills AY} بالملهوم‎ 11 9990 

۷ك نتن cape al‏ ل 
A‏ ا فسی جلها الى ا توب ارا 

هذا الاتجاه يتماشى مع اتجاه ممائل لدى كثير من الأوروبيين والأمريكان. 


ل 


إن مصلحة القارة الإفريقيةء ومصلحة مصر والسودان تقتضى تجنب الفهم الإثنى لإفريقيا 
واعتماد الفهم القارى لهاء الفهم الذی تأسس عليه ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية. 


المحور الثالث : المحور الاقتصادى 

دول العالم النامى يقوم اقتصادها الوطنى على أنماط متشابهة. إنها تتكون من قطاع حديث 
وقطاع تقليدى. وتنتج منتجات زراعیة أو تعديئية خاما. 

ويقوم فيها قطاع صناعى ينتج سلعا استهلاكية لتوفر للسوق المحلية ما كانت تستورده. 

فى هذا النمط تنتج الزراعة والصناعة لسوق الاستهلاك المحلية وتصدر البلاد فائض الزراعة, 
(عاصیل adil!‏ زالقامات السككيهة من لاس البلا اضر 

Sigs الثامية فى الس ناجل التصيدين وساققها‎ yall یھی‎ chads الات‎ diay 
فحققت تنمية اقتصادية وحصلت على عائد ضخم من صادراتها. هذا ما فعلته‎ dle اقتصادية‎ 
و سای کروی سا اف ا‎ My الك سیت سو سيا‎ Gal 
وهلم جرا.‎ 

هذا الئمو التنموى القديم والجديد جعل العلاقات الاقتصادية و التجارية بين الدول النامیة 
والدول المتقدمة هى الأهم. بينما العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول النامية نفسها ظلت 
بقاعت 

الدول النامية كونت تکتلات اقتصادية وتجارية كثيرة فيما بينها کالسوق العربية AS SLAM‏ و 
ایی اکسا رتا 
أثرها الاقتصادى لیس داویا. 

العلاقات الاقتصادية 5 التجارية ہین مصر والسودان کانٹ محدودة فى الماضى وقبل أن 

والآن حتى بعد أن يعود الاستعداد السياسى لاستثناف العلاقات الاقتصادية والتجارية؛ فإن 
حجم التعامل الاقتصادی و التجاري سوف يبقى محدودا فى ظل اقتصاد السوق الحرة الذى 


لی ئ0 
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وإذا قرر البلدان ‏ كما ينبغى ‏ أن لديهما مصلحة فى علاقة اقتصادية خاصة ثنائية أى ثلاثية 
gi‏ أكشر لا قية مصالم تلموية أوسسع» فان الأمر پوجب اتخان هياكل جديدة للاقتصاد الوطني. 


فى الإطار الثنائى السودانى المصرى هنالك ستة مجالات لهذه الهيكلة الجديدة: 


(1) الخريطة السكانية: الخريطة السكانية الحالية للسودان معيبة. فتوفير الخدمات ومطالب 
التدمية يوجب ترشيدا سکانیا يجمع القرى المشتتة و عددها حوالى ٠٦‏ الف قرية فى قری 
أكبر. كذلك الخريطة الاستثمارية فى السودان تحتاج لمراجعة أساسية. 

الخريطة السكانية فی مصر معتلة؛ لأن كل سكان مصر تقريبا يسكئون فى 7۳ من أراضيها 
على شريط النيل و فى الدلتا. 

هنالك محاولات متكررة منذ عهد مديرية التحرير؛ والآن الوادى الجديد و توشكى؛ للخروج 
من المواقع السكانية المعهودة و الانتشار السكانى - فى حركة ھی عكس الحالة السودانية 
تماما. 

الخريطة السكانية الجديدة فى السودان سوف تظهر الحاجة لحقن سكانية فى مناطق 
مختلفة فى السودان. إن التفكير فى تنظيم هجرة مصرية للسودان أكثر جدوى من محاولات 
تعمیر أراض شبه صحراوية تکلف مالا و ماء كثيرا. 

مائى و استثمارى فهذا عرض لا يُرفض. كذلك إذا عرض السودان على مصر أرضا خصبة 
فى أماكن صالحة للعمران, على أن تهرع إليها اید عاملة مهاجرة تصحبها إمكانات 
استثمارية ومائیةء فإنه عرض لا ued‏ 


(ب) الأمن الغذائی: طاقة السودان فى إنتاج اللحوم الحمراء» والذرة الرفيعة؛ والذرة الشامية 


طاقة غير محدودة. 

من هذه الحقائق يمكن الاتفاق على مشروع امن غذائی متكامل بين البلدین, ومتكامل مع 
نول الخو خلس اود لغش الات 

الفجوة فى مشروع الأمن الغذائى هى فجوة القمح ولا سبيل لحلها إلا عن طريق الرغيف 
المخلوط بالذرة؛ ورغيف الذرة الشامى؛ والاستيراد.إن ظروف إنتاج القمح فى المناخات 


۲1 


Lokal! (43)‏ الفتحقية: رسائل آل فلات الع والبتهرية اة رال اسان 
الهائقية والإلعترونية مى الت يؤذى Lashed‏ لايل اقتصادى. كذلك بق الارن کی 
60 ۷ "ٔ9" 
الجوفية. وتطوير هياكل البنية التحتية هو الذى يستقطب الاستثمار ویشجع التجارة. ' 

(د) الصناعة: إذا ترك النشاط الصناعى كما هو بين البلدين Old‏ سوف يتجه حتما لإشباع 
إذا أعيدت الهيكلة الصناعية فإن الإنتاج الصناعى يمكن أن يوجه لسوق مشتركة بين 
البلدين» والبلدان الأخرى المختارة. كذلك يمكن أن يجد الاستثمار الأجنبى مجالا واسعا. 
ينال أولوية. 
يليه تکٹل خماسى يضم المثلث المذكون ويوغتدا وتشان. 

"0+ 0 

وهنالك تکتل یجمع السودان بإثيوبيا وإرتريا وتشاد ومصر وليبيا. 
الت 

إن الخيارات كثيرة والمطلوب دراستها واتخاذ القرارات الصحیحة ہشاٹھا. 

(و) AL gall‏ العولة مرحلة متقدمة لتبادل المنافع بين الناس إنها تخلق سوقا اقتصادية وتجارية 
واحدة أسهمت فى خلقها حرية حركة الأموال والأسهم وثورة الاتصالات 
لكن العولة أوجبت قيام تكتلات إقليمية تحاول الدول أن تحمى بها أنفسها من سلبيات 
العولة والانتفاع بإيجابياتها. لذلك؛ وفى عقد العولة (التسعینیات) زاد تكوين التكتلات 
الإقليمية بنسبة ,/9٠‏ 
الانتماء لتكتلات مختلفة. 

۳۳۷۷۷۷ ٤ 
وزيادة تمسكها بالتأصيل. هذا التأصيل ضرورة نفسية وفكرية مثلما هو حق من حقوق‎ 
الإنسان.‎ 
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إن المطلبين الإسلامى والعربی فى مصر والسودان لا يمكن إغفالهما. 
لكن المطلوب أن نراعى فى إشباع مطالب التأصيل الدينى والثقافى ثلاثة شروط : 
- الأول : احترام حقوق الآخر الدينية والثقافیة, 

- الٹانی: صيائة حقوق المساواة فى المواطنة. 
۔ الثالث: ألا يتجاوز التعبير الدينى والثقافى عن الذات حقوق الإنسان والحريات العامة. 
هذه الشروط لازمة لأن التفريط فيها سيجعل التعبير الدينى والثقافى عن الذات سببا لتظلم 
داخلى ولتدخل خارجی؛ لأن حقوق الإنسان صارت قيمة عالمية تعلو على السيادة الوطنية 


ا محور الرابج : المحور السياسى 

WIS HI Ayal‏ فر مضي اف شاعو اراس patil Lage‏ بحن 
الفتح الإسلامى.الدولة فى مصر كانت واستمرت أقوى من المجتمع فی مصس. 

عوامل كثيرة قلہت الآية فى السودان. السودانيون يشربون من موارد مختلفة, ویسکنون 
مفرقين فى بقاع متنائرة. الإسلام والاستعراب» وهما أقوى المكونات الثقافية فى السودان, دخلا 
البلاد سلمیاء ومن القاعدة للقمة؛ وليس العكس كما هو الحال فى مصر. المجتمع فى السودان 
أقوى من الدولة. لذلك استطاعت المنظمات المدنية السودانية والكيانات السياسية والدينية أن تقاوم 
محاولات الدولة تقويضها فى عهود الدكتاتورية.إن محاولات النظم الانقلابية الثلاثة التى كونت 
Lani‏ ا :رمسا Lyd‏ لن Le‏ سور العناشية لسالس ارات الفشيل انب تا 
استطاعت الدولة المركزية فى مصر أن تحققها ضد الأحزاب بجرة قلم. 

777 ف GLb pure‏ التقرين papell‏ في مشر عامل فكل اكان 
يتحدثون العربية وتجمع بينهم ثقافة قومية واحدة. التكوين القومى المكتمل والدولة المركزية القوية 
حققا فى مصر استقرارا. 

بالمقابل فإن ضعف التكوين القومى السودائی: وضعف الدولة المركزية هما أهم و ود 
الاستقرار فى السودان. واجه السودان عدم استقرار مزمن بين نظم تحاول تحقيق الاستقرار 
على حساب الحرية - النظم الأوتوقراطية. ونظم تحقق الحرية على حساب الاستقرار - النظم 
الديمقراطية. 


۸ 


فو الاسستكران من هال ار اهي ان کدف ي ف ادرا مهوا ر 
المستدامة. مشروعا يحقق الحرية والاستقرار فى آن واحد أ" 
Ca‏ بهذا a EAN Ea N E DAA E A‏ 
EEN ASE Saa ae‏ 
تلقام E O OE OE GN‏ 
ذا ف و افر اعا ف فو انكل الم اق مدن يحوت انه رن 
کرات مرا ر فال مم اال لال كته مضو في عة گی ا ااه 
مياه النيل فى عام ۱۹۰۹ء. واتفاقية التكامل فى عام plAVE‏ هذه القاعدة شذت فى عهد حكومة 
×الانقاذء ولکن إبعاد id‏ جسن الترابى يوشك أن يجرى المياه فى مجاريها. هذا التحليل oles‏ : 
او أن العلاقة بين الستردان AG ea‏ العهود الدتمقراطية سرف تكون jedi sl pals‏ 
اق فى سادا السو اة 
skill of: LOUD‏ السكرية ف اتشان هي الال Stu‏ العلاقة laos‏ الاك 
ا 
أساسه. 
لعن ازى خظا وخطل هذا الل اط أن آقرل إن فد امن اگربیاتتتین 
والساسة فى مصر صاروا يرون خطأه وخطله فما هو البديل ؟. 
٦‏ ولا db‏ لنسبة لحماية مصالح مصر عن طريق التحالف مع قوى سياسية د بعينهاء إن هذه الخطة 
وت قمعا افا لاکن مم le‏ الشتمنان الرس فن الستؤدات: فى ال 


)174( الصادق المهدى: «الحريات الأساسیة والحرية السودانية» . ورشة العمل الفكرية السادسة . حزب الأمة ‏ القاهرة فى ٤٣‏ 
سبتميس ۱۹۹۷م. 
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لإعطاء وزن أكبر لثلاثة أقاليم أخرى؛ الجنوب - والغرب - والشرق. الغرب والشرق AST‏ بعدا 

من مصر لأسباب جيوسياسية. والجنوب أكثر بعدا لأسباب ثقافية. 
تا ثانيا: الدكتاتورية فى السودان مهما حكمت لم تحقق شرعية لنفسها. لذلك كانت الاتفاقات 

cle الذي‎ GAS اعظاقنا شرميقهنا الظام الديتقراطى‎ hill :انقافية سياه‎ duc yh مين‎ Lyre 

بعد ثورة اکٹریں 1571م. اما اتفاقية التكامل فقد اعدم شرعيتها النظام المنتخب الذى جاء بعد 

ثورة رجب/أبريل ۱۹۸۰م. وفى الحالين إن المودة ہین مصر والنظامين الدكتاتوريين تركت 

مرارة فى نفوس الشعب السودانى. 

الشرعية فى السودان لم تتحقق لأسرة حاكمة؛ ولم تتحقق لنظام انقلابى سمى نفسه ثورة. 
الشرعیة فى السودان انتخابية. إنها شرعية دستورية. ربما تطلع بعض الناس إلى الوضع الحالى 
فى السودان أن يؤدى استبعاد الجبهة الإسلامية القوميةء أوالجزء الذى يرمز لسياساتها من 
الحكم؛ إلى تكريس نظام شبه عسكرى يسهل التعامل معه. هذا التطلع خاطئ. وإن تحقق فإن 
النظام شبه العسكرى لن يكون شرعياء ولذلك لن يكون مژھلا لبناء علاقات مشتركة على أساس 
ا 

إن الذى يؤمن مصالع مصر فى علاقاتھا بالسودان هو أن يقوم نظام شرعى دستورى 

فيفر على في وا ماش وا رش متنا a‏ جا لسعب تق 
ليمك الحلاقة بين البلديق على اسان رخاو يديت الاپ الي انى 

هذه العلاقة الخاصة بين البلدين ينبغى أن تحدد بوضوح وشفافية. وأن يؤيدها السودان 
الرسمى الشرعى الدستورى والشعبى. وأن تؤيدها مصر الرسمية والشعبية لكى تکتب لها 
الاس ام بصورة Lola Sly‏ مق الاعتمان على وهم لصيل سؤدانئ oly‏ وسبراة Malad‏ من 
الانتساب لنظام اوتوقراطى لا يثق الشعب فيه وفى اعماله المشبوهة. 

لقد صار التطلع لهذا النوع من الاتفاق ممکنا يزيد من إمكانه دور مصر المنتظر فى مولد 
الحل السياسى الشامل. حل يحقق السلام العادل. ويحقن الدماء. ويحقق التحول الديمقراطى. 

إن ظروف السودان تؤكد أنه مهما يحدث فإن الوضع السياسى فی السودان سيكون اکٹر 
اکا بالشرعية الديمقراطية من كثير من دول المنطقة. وسيكون كذلك اکٹر تمسكا بمشروعات 
ا ا بل 

ULI) ule! السوران سرکور مر امت عابي ول‎ Jalota ail y ll 
SUM dap غارس‎ Tol آر‎ gta على‎ RED انناف العا ون‎ aud E | 


المحور الخامس : المحور الثقافى 

ا asst Jol‏ اس فى اسان فان ا te‏ الما السووائية اتفقت علن 
ساس سو لخ alll piel‏ اشامت 
بالعربية كلفة تخاطب, 

dots‏ المسوعات الوطدية اسر اة لفق Gee‏ قاف يدرف بالضردیا LAM‏ ويعطن كل 
دی حق حقه. 

مسق a‏ رنہ نا تی SERS A‏ 
كنيسة قبطية محدودة الأتباع, 

70+ ,1 ہہ" 

هذا الطيف الدينى والثقافى السودانی أوجب الميثاق الثقافى أداة اعتراف متبادل وتعايش 
سی 

Gy gle‏ لتاق بن اتی piles WH‏ مق قاقات 3S‏ رس التتانات ري ہل 
يراعى التنوع الثقافی والحقوق الثقافية. 

لقد كان لمصر دور مهم فى دعم التعليم فى السودان. هذا الدور الصرى انقطع بصورة 

إن peered at feet‏ م er‏ سرف شقانت ھا ك شف الا يدون وله کان تی 
«نقطة كما کنٹ۱!ء, 


١ 


لقد كان التعليم المصرى فى السودان مسغولا بدوافع مثل تدعيم الموقف المصرى فى 
السودان» وإيجاد بديل للتعليم الغربی. 

إن الأوضاع فى السودان تجاوزت هذه الاعتبارات. المطلوب الآن أن يضع السودان خطة 
العلید العام و الفنى الاي خطة إسرلائهية تحن اذاف اللي ووسائلة FAGAN‏ 

ينبغى أن يكون التعاون المصرى السودانى فى مجال التعليم بموجب الإصلاح التعلیمی المزمع 
فى السودان. وفى مصر كذلك؛ لان التعليم فى مصر يحتاج إصلاحا جذريا . 


المحور السادس: المحور الا'منى 

يمكن تحقيق الأمن القومى فى بلد بمعزل عن الآخر. 
لقد كانت اتفاقية الدفاع المشترك معيبة لسببين: 

ت الأول: أنها بالنسبة للنظام السودانی المايوى عديم الشرعية كانت محاولة لتحقيق امن النظام 
لا أمن الوطن 

گا القائن: انا کات Ui,‏ از CALAN‏ اك تهون على الاو lel pall‏ حل عدن 
المضادة التى غذت الجيش السعبى وسلحته ودربته. ومع ذلك فالاتفاقية لم تساعد السودان 
فی التصدی لتدابير حلف عدن. 
تافصوو فق عق اسنا الا 
والسودان هى عمق مصر الجنوبى. 


لتنفيذه. 
المحور السابع: المحور الدبلوماسى 
هئ 


-١‏ فى الإطار الإفريقى: إن علينا أن نؤكد أن الانتماء الإفريقى هو انتماء جيوسياسى قارى 
وليس انتماء إثنيا. وينبغى اعتبار العلاقات الإفريقية هى محل اهتمامنا الجيوسياسى الأول. 


لصن 


؟- فى الإطار العريى: ينبغى تجريد الانتماء العربى من أى مكونات إثنية؛ فالعربية لسان 
وثقافة. إن للانتماء العرہی التزاماته على مصر وعلى السودان, لا سیما فى نطاق القضية 
الفلسطينية وكافة مجالات التعاون العربى . ولكن السودان سوف يراعى توجهات تكويناته غير 
العربیةء كما ينبغى أن تهتم مصر والسودان بتوثيق العلاقات العربية الإفريقية. 

۳- الإطار الإسلامى: المجموعة الدينية الوحيدة التى أقامت تنظيما مشتركا هى المجموعة 
الإسلاميةء أن علينا فى السودان ومصر أن نراعى وجود مجموعات وطنية غير مسلمة داخل 
أوطاننا. وأن نراعى أن ثلث المسلمين يعيشون أقليات داخل بلدان أخرى. وأن فى العالم تنوعا 
دينيا. والمطلوب مراعاة كل هذه العوامل بصورة تكفل حرية الأديان والتعايش السلمى بينها. 


4- الإطار الأمريكى: لقد تأرجحت سياسات الدول الصغيرة نحو الولايات المتحدة الأمريكية بين 
التبعية والعداء. التبعية والعداء كلاهما يؤدى لتفريط فى المصلحة الوطنية. 
ينبغى أن يكون التعامل مع الولايات التمدة عقلانيا وواقعیاء فوزنھا الاستراتيجى 
والاقتصادى فى العالم وزن فريد پوجب التعامل الإيجابى معه لتحقيق المصالح الوطنية. 

6- الإطار الأورودى: الاتحاد الأوروبى وزن اقتصادى عالی وثقل ثقافى وحضاری ستتصل 
مصر به عبر علاقات حوض البحر المتوسط. وسوف يتطلع السودان لعلاقات قوية بالاتحاد 
الأوروبى. وسيجد البلدان أهمية للتعامل مع أورويا الشرقية بصورة تتكامل مع العلاقات 

-٦‏ الإطار الآسسوى: اليابان» والصين؛ والهند. عمالقة آسيوية ينبغى تكوين علاقات اقتصادية 
وتجارية متينة معها. كذلك النمور الآسيوية. 

۷- الإطار الدولى: إن على الدولتين دعم الشرعية الدولية؛ ودعم الأجندة الدولية التى اتفقتث 
عليها المؤتمرات الدولية المتتخصصة. العولة حلقة متقدمة من حلقات التنمية أدت إليها ثورة 
الاتصالات والمعلومات وتمدد السوق الحرة. 
هنالك جوانب حميدة فى العولة توجب الاستعداد للتعامل معها والائتفاع بھا. 
فى هذه الأطر جميعا سيكون للسودان ولصر سياستهما الخاصة:؛ ولكن ينبغى أن يتفق على 

خطوط عريضة للسياسة الخارجية تحقق المصلحة المشتركة وتحول دون التناقض. 


۳ 


فى الختام 
والعلاقات بين كافة دول حوض النیل فى المناخ الإقليمى والعالمى الراهن توجب وصالا 
استراتيجيا يحقق اتفاقا شاملا. 

علينا فى نطاق العلاقات بين مصر والسودان أن نتجنب الخصال الآثية: الركون للعاطفة ب 
الركون للقوة - الركون للمداهنة وعلينا أن نلتزم بثلاثة خصال : الحكم بالعقل ‏ والحكم 
بالمصلحة ‏ والحكم بالشفافية. العقل. والمصلحة. والشفافية. تؤكد أن بين مصر والسودان علاقة 
خاصة یمکننا أن نفسدها وينبغى فى مجال إصلاحها أن نقئنها. 

هذه العلاقة الخاصة لكى تكون مستدامة ينبغى أن تراعى خاصيات طرفيها. الخصوصية لا 
شع الخاضية بل ايش کھا: 

fade‏ على الشيانات Hama sly Tease i‏ تی میں والسودان أن تمر ارا جانا یی 
لتقنين هذه العلاقة الخاصة. 

وينبغى أن يكون احد أركان هذه العلاقة الخاصة السعى الجاد لإبرام اتفاق شامل فى حوض 


٤ 


ied by registered version 


Converted by Tiff Combine 


لقن USL ovaj‏ ما حل ما pal ge oth‏ ف ران اس ote‏ الظطور 
الروحصى والخلقی؛ والحضارات والثشافسات التى طورت الانتماء الجماعى والتقدم العلمى 
رحقوقه والتداول السلمى للسلطة, والتطور الاقتصادى الذى ہلغ بالإنتاج والتبادل التجارى شارا 
لم تبلغه الإنسائية فى ماضيها. 

لقد كان القرن العشرون بحق قرن نضوج تلك العوامل والتحول نحو العالمية, 

العولة مظهر من مظاهر العالمية. انطلقت pall‏ من ثورة المعلومات والاتصالات؛ وانتصار 
السوق الحرة کافضل آلية للنشاط الاقتصادى. إن العولة المترتبة على هذه الحقائق محطة متقدمة 


ولکن العولة فى ظل التوزيع الحالى للثروة الاقتصادية, وللقوة العسكرية؛ وللقدرات الاعلامیة 
اعطت الغرب Cale‏ والولايات المتحدة الأمريكية خاصة؛ فرصة لتلوين العولة بلون ذاتى أمريكى. 
الأمركة هى وجه ذاتى للعولة. لذلك نشات نزعة قوية للتجاوب مع ظاهرة العولة» وتجنب ما اقترن 
بها من أمركةء بل وتجنب ما اقترن بها من أحادية كسبوية تنافسية تهدر قيما إنسانية وتھدر 
العدل اها 

ومن مظاهر التحول نحى العالمية نمو وعى عالمى بمشاكل مشتركةء وتنظيم حلقات دراسیةء 
ومؤتمرات للتصدى لها. 

لقد كان نادى روما Lie‏ فى إثارة مسالة تناقص الموارد الطبيعية فى التقرير الذى نشره 
فى الثمانينيات من القرن العشرين. وفى عقد التسعينيات» عقدت مؤتمرات عالمية تناولت كثيرا من 
القضايا ذات الأهمية المشتركة للإنسانية مثل مؤتمر الطفل (۱۹۹۱م)؛ ومؤتمر السكان 
(۱۹۹۵۰م)ء ومؤتمر المرأة (۱۹۹م)؛ والقمة الاجتماعیة (۱۹۹۸م).. ومؤتمرات «دافوس» السنویة 


۷ 


العالمیة المتعلقة بالاقتصاد ولكننى هنا سوف أركن على المؤتمرات الخاصة بالموارد الطبيعية 
للعالم. 


مؤثمرات الموارد الطبيعية 

فى نوفمبر ۱۹۹۱م عقد فی مدينة فيينا المؤتمر العالمى من أجل أجندة للبيثة والتنمية للقرن ٢٢‏ 
(AGENDA 21)‏ وفى يناير ۱۹۹۲ عقد فى مديئة دبلن المؤتمر الدولى للمياه والبيئة 
(ICWE)‏ وفى یونیو ۱۹۹۲م عقد فى مدینة ریو دی جائيرى مؤتمر الأمم المتحدة للبيتة والتنمية 
(UNCED)‏ وتعددت الدراسات والمؤتمرات التى ركزت على مشكلة المياه العذبة فی العالم. مثل 
المؤتمر الدولى لموارد المياه فى العالم فى مطلع القرن ۲٢‏ بعنوان: «الماء أزمة تطل برأسهاء. هذا 
المؤتمر عقد فى مقر اليونسكو بباريس فى يونيى ۱۹۹۸م. ومؤتمر المياه الذی عقد فى لافاى 
YY-\Y)‏ مارس ۲۰۰۰م). 

لقد شهد عقد التسعينيات من القرن العشرين نمو وعى عالمى بمشكلة المياه العذبة فى العالم. 
وفى هذا الصدد قام مجلس الاه العالمی بمبادرة سماها «رؤية مستنیرة ياه العالم». هذه 
المبادرة رفعت شعار: لنجعل الماء شغل الجميع. ركزت المبادرة على أهمية تسعير المياه لكى 
يعتبرها الناس سلعة اقتصادية فيقتصدوا فى استعمالها. ونادت المبادرة بمشاركة الستغلین 
للمياه فى إدارة مواردهاء وأن يكون الشرفون على الإدارة مساءلین أمام المستهلكين. ونادت 
بتخصيص آلیات توفير lll‏ وہفتح باب التنافس واسعا بين القنوات الخاصة والعامة. 


«الرؤية ا مستنيرة للمياد» 
إن «الرؤية ا مستئيرة للمياه» تحلقت حول مفاهيم أهمها: 


© الاهتمام بالبحث العلمى لكى تكتشف وسائل للانتاج الزراعى محاصيل تحقق غلة أكبر من متر 
الماء المكعب الواحد. ولكى يوجد العلم محاصيل أكثر مقاومة للجفاف. 


© ضرورة تطوير وبسائل أكثر كفاءة لإدارة الموارد المائية. 
© تطوير تكنولوجيا تخزين المياه عن طريق: 

- الخزانات الصغيرة والكبيرة. 

- تعويض أحواض الیاہ الجوفية عن فواقدها. 


۰۸ 


7ت تحسین وسائل تجمیع المياه التقليدية وتحسين وسائل حصاد میاه الأمطار. 
ڈیا يخاطق alae‏ الا ل القاق من طریق اکر 
ف a‏ قافنا سس اعفان ارجام reel‏ مقر اس ا سیت ھا رھگ سن 
بحيث يغطى تكلفة ما أنفق على منشات الیاہ وتشغیل وصيانة تلك المنشآت. على أن يطبق هذا 
السعر على الأقل على المستهلك الصناعى والمئزلى. ولكن ينبغى أن يدعم الفقراء ليتمكنوا من 
سداد فاتورة المياه. 
sal @‏ اس yall‏ کات Gad gal‏ الات الا SWAY Gage Tee ply wll‏ 
lag =‏ الشاون اتی رادل امات والعمل الشكرك لجمعها: 
Sha =‏ 0 ردنا ني بين algal‏ 
- ينبغى أن يوثق التوزيع العادل للموارد الماثية: والهيكل الإدارى المشترك بينها فى شکل اتفاق 
ملزم للأطراف المنتفعة بالمياه 
وبق all cle BUSY‏ اراب سم ll‏ اماك 
Avg Vo cgay Le GY fd cof Lotta ode USL! oles 2ٰ 29‏ 
مليار دولار سٹوپا (باستثناء ما تصرفه الصناعات). لكى تتحقق «أهداف الرؤبة ا مستنيرة 
مياه العالم» ينبغى أن يرتفع الاستثمار فى الخدمات المائية ليبلغ ۱۸۰ مليار دولار سنويا. 
هذه البرامح سوف تحقق «الرؤية ا ملستشدرة للمباد فى عام ۲۰۲۵م وهدف هذه الرؤية 
شق 
)1( تمكين البشرية ومجتمعاتها المختلفة من الحصول على حاجتهم للمياه. وتمكينهم من تنظيم 
أنفسهم لتحقيق ذلك. 
(ب) إنتاج كمية أكبر من الغذاء مقابل المتر المكعب الواحد من المياه. وتوفير إنتاج غذائى يحقق 
الأمن الغذائى للبشرية. 
ويحافظ على جودة الميادء ويحافظ على البيثة الطبيعية. 


۹ 


لخص مجلس المياه العالمى الرؤية الجديدة التى يريد أن تتبناها الإنسانية فى العبارة الآتية. 
لقد بددت الإنسانية مواردها المائية عن طريق الركون لمؤسسات معيبة؛ وإدارات 
Adios‏ وإمكانات موزعة توزيعا رديئاء ونقص فى استخدام اسلوب الحوافز. أمام 
الإنسائية الآن خياران: 
- أن تستمر الإنسانية فى سلوكها المعهود فتواجه كارثة. 
۔ أن تتبنی الرؤية المستنيرة وتحولها من التنظير للتطبيق تحت شعار: الماء الشغل 

الشاغل للجميع. 


قوائین المساه 
ومثلما تنامی الوعى العالمى بمشكلة المياه حتی صار شاغلا على نطاق واسع؛ فإن الأسرة 
الدولية اهتمت بتطوير أحكام القانون الدولى المائى. 


فى عام ۱۹۷۷م عقدت الأمم المتحدة أول مؤتمر عن الموارد المائية فى مارديل بلاتا بالأرجنتين. 
وبعد ذلك طلبت الأمم المتحدة من جمعية القانون الدولى» ومن مجمع القائون الدولى العمل على 
تقنين الأحكام العادلة للمجارى المائية. هذا المجهود استمر عشرين عاماء وشاركت فيه الدول 
والمنظمات المتخصصة. واجهت هذا المجهود عقبات كثيرة أهمها اختلاف بين الدول ما بين: 


© دول أرادت الإبقاء على الاتفاقيات والمعاهدات السابقة؛ مثلما ورد بذلك النص فى المادة VE‏ من 
اتفاقية فيينا الموقعة عام ۱۹۷۸م بشأن قانون المعاهدات السابقة وإلزامیتھا. هذا المبدأ حرصت 
عليه زول fe aus Gye old‏ سفس وفرشنا نسریکرا Vy Ulla‏ تنا الاتنافياك 
القائمة الآن بشأن المجارى المائية بالاتفاقية الدولية الجديدة المزمع إبرامها. 

٭ ودول آخری ترى أن الاتفاقيات القديمة مجحفة وتطالب باحکام تهتم بعدالة التوزيع مثل إثيوبيا 
والبرتغال.. هذه الدول ترى أن تكون الاتفاقية الجديدة ناسخة لما قبلها ونافذة کقانون دولى 
ملزم. 
استمرت المجهودات متصلة Suh‏ عشرين bole‏ دون أن تجمع الدول على الاتفاقية الجديدة. لذلك 

طرح مشروع الاتفافية للتصويت وأجيز باغلبیة كبيرة فى .1941/5/9١‏ نصوص الاتفاقية 

الجديدة حاولت إرضاء طرفي النزاع. لذلك: 


NE. 


) ) نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة على الآتى: «ليس فى هذه الاتفاقية ما يؤثر فى حقوق أو 
التزامات دولة المجرى المائى الناشئة عن اتفاقات يكون معمولاً بها بالنسبة لهذه الدولة فى 
اليوم الذى تصبح فيه طرفاً فى هذه الاتفاقية.» 
(ب) ونصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة على الآتى: «رغم ما نصت عليه الفقرة الأولى» يجوز 
للأطراف فى الاتفاقات القائمة أن تنظر عند اللزوم فى تحقيق اتساق هذه الاتفاقات مع 
نستطيع أن نقول بوضوح : 
© الوعى المائى الدولى خطا خطوات واسعةء وشگل رأيا عاما دوليا قويا. 
© القانون الدولى SU‏ تطور بصورة غير مسبوقة وأثمر أحكاماً مفصلة. 
© التعاون الفنى المتعلق بالمشروعات الهيدرومترولوجية فی كثير من أحواض الأنهار العالمية تطور 
تطورا مشهودا. وفى حوض النيل شهدت الفترة ما بين ۱۹۱۸ و ۱۹۹۸ تطورا كبيرا فی 
مشروعات التعاون الفنى . 
© كذلك حدث تطور فى قنوات التعاون العام بين الدول على الصعيد الإقليمى. ففى عام \AA.‏ 
اتفقت الدول الإفريقية على خطة لاغوس. ومن وحى خطة لافوس أقدمت مصر على مبادرة 
الأندوجى - الإخاء. 
© تعددت المؤتمرات الدولية المعنية بمياه النيل . ومن أهم تلك المؤتمرات سلسلة مؤتمرات النيل عام 
٦ھ"‏ التى عقدت حتى الآن ثمانية مؤتمرات كان آخرها فى أديس أبابا بإثيوييا فى یونیو 
0 م ومع أن هذا المؤتمر الآخیر كان مؤتمرا علمياء فإن جلساته كانت مسرحا لهجوم 
إثيوبى شديد على اتفاقيات مياه النیل: لا سيما اتفاقية ۱۹۰۲م واتفاقية ۱۹۰۹م. وقدم السودان 
تقد تتبعت ما نشر عن هذه الأنشطة ووصلت لخمسة استنتاجات هى: 
وأسهمت فی تمويله منظمات دولية وعدد من الدول الانحة؛ وعدد من الصناديق المهتمة بتمويل 
الأبحاث والدراسات. وكان المشروع معنيا ہجمع البيانات الفنية وتحلیلھاء ودراسة الميزان 
المائى؛ وإقامة محطات لجمع العلومات: وللتصوير الجوی؛ والسم الأرضى,: وتدریب الکوادر 


١ 


مراقب هذا المشروع ظل فى إطاره الفنى ولكنه لم يتحول للمستوى السياسى كما ينبغى. لقد 
حصر التعاون فى النطاق الفنی لعدم وجود اتفاق سياسى بين دول حوض النيل. هنالك لجنة 
فنية دائمة لمياه النيل كونتها اتفاقية ۹م بين مصر والسودان. لكى تقوم هذه اللجنة 
Lp wale‏ ا كان لی pot of‏ من ا ا اس اوا ان 
نطاق جماعى يضم كافة دول حوض النيل. ولكن دول حوض النيل الأخرى رفضت المشاركة 
فى هذه اللجنة الفنية الدائمة لرفضها الإطار السياسى لهاء أى اتفاقیة عام ۹ھ 
سميت الأندوجو ای الإخاء. هذه المنطمة استقطبت دول حوض الئیل وياشرت نشاطها منذ 
ام لکن إثيوبيا وكينيا el‏ خلافتهما بالاننوج على مستوى لاق 
منظمة الأندوجو هدفها التشاور والتنسیق فى القضایا الإقليمية الإفريقية, ودعم التعاون فى 
مجالات التنمیةء وتبادل المعلومات والخبرات فی إطار مبادئ التعاون الإقليمى المنصوص عليه فى 
خطة لاغوس (۱۹۸۰۱) للتنمية الإفريقية. استمرت اجتماعات الأندوجى على مستوى وزراء الخارجية 
اللاحظ ان منظمة الاندوجو لم تتخذ لنفسها هياكل ولم تكرن سكرتارية, زصارت اشبه 
بمبادرة علاقات عامة. إن الماء هو أهم عامل مشترك بين دول حوض النیل: ولا يوجد اتفاق 
سياسى ہشان الماء. وما لم تحل عقدة المياه لا يرجى لدول حوض النيل أن تحقق تعاونا مثمرا فى 
مجالات التنمية وتبادل الخبرات. «خاصة بعد توقف تجمع الأندوجو عام ۱۹٩۱‏ ى('“). 
الاختلاف حول المياه سوف يضع سقفا مستمرا للتعاون بين دول حوض الئیل فى المجالات 
التنموية وتنسیق السياسات. 
[ ثالثا: المؤتمرات الدولية التى تعقد بشأن النيل؛ لا سيما سلسلة مؤتمرات النيل عام ۲ ۰م 
تمٹل مناسر علاقات dale‏ مفيدة فى مجالهاء وتقدم الوفود فيها أوراقا وأہحاٹا جيدة وإفادات 
عن الخطط المائية فى الدول المختلفة. إن الاطلاع على مداولات تلك المؤتمرات يؤكد ثلاث حقائق 
مهمة هى: 


OV «السياسة الصریة ومياه النیل فى القرن العشرين» صفحة‎ Saye د. عبدا ملك‎ (f+) 


14۲ 


5 الأولى: أن دول حوض النيل مستمرة فى رسم خطط وطنية لاستغلال مياه النيل دون أى 
Lael‏ لوقف دول Asal‏ خرن > ماد 
- خطة السودان للتنمية الزراعية استغلالا لمياه حوض النیل الأزرق فى عام A‏ 
- الخطة الإثیوبیة التى وضعت بمساعدة من المعونة الأمريكية لأغراض الرى الزراعى 
والإنتاج الكهرومائى 5ھ 
- الشانية: توافر معلومات فلیة دقيقة فى مجالاتها ولكنها غير مرتبطة بإطار عام يريطها 
بأهداف مشتركة, 
- الثالثة: مداخلات وفود البلدان المختلفة تعبر عن رؤى ومواقف خاصة بأوطانها ومتناقضة 
Gas‏ 
لا رابعا: علاقات دول حوض hall‏ فی حالة تھجس وشك متبادل. والوعى بالمسألة المائية على 
طاق حوض النيل دون مستوى الوعى الدولى بالمسألة. كما ان الوضع القانونى فى حوض 
النيل دون مستوى التقنین الدولى لأحكام المياه. 
نا خامسا: هنالك أسباب واضحة لهذا الموقف القلق أهمها: 
غياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق شامل. 
قلة الثقة بين دول مجرى النيل. 
- قلق دولتى المجرى والمصب من الأذى المحتمل نتيجة تصرفات دول المنابع. 
- افتقاد الاستقرار السیاسی فى دول المنابع. 
- فقر دول المنابع وحاجتها مصادر مالية كافية وخبرة تقنية(!؟). 
هذه الحقائق الخمس تزيدنى قلقا كلما تأملت مسألة المياه فى حوض النیل .. قلقا تؤججه 
اختلافات وجهات نظر دول حوض الئیل بين دول المنابع ودولتى المجرى والمصبء لا سيما بين أهم 
دولة من دول المنابع - إثيوبياء وأهم دولة من دول المجرى - مصر. الفجوة الواسعة بين أكبر منتج 
colrall‏ وأكبر مستهلك للمياه. 
)١٤(‏ ايميرى تامارات: بحث بعنوان «قيود وفرص للتعاون على نطاق حوض النيل الشامل» فى. «ا مياه فى الشرق الأوسط» ‏ 
منشور اث وزارة الثقافة السورية ‏ دمشق ۷م 


١ 


والاحظ أن هذا الموضوع الحيوى يعامل فى كثير من الأوساط بالمحاذرة كالمحرمات حینا, 
ويعامل بالتكتم کالسر الحربى حیناء ويعامل بالتغافل کان الزمن كفيل بحله حينا آخر. 
هذا الغموض, والتريث؛ والتبديد للثقة ليس من مصلحة دول حوض النيل. المسألة واضحة 
وضوح الشمس, وينبغى التصدى لها بحزم وجدية وموضوعية لحسمهاء وإبرام اتفاق شامل 
يطمئن دولتى المجرى والمصب على تأمين معقول لكتسباتهماء ويطمئن دول المنابع على استجابة 
عادلة لمطالبهاء ويمكن من إقامة إدارة مشتركة لموارد النيل GL‏ ويمهد للتعاون لزيادتها؛ ويفتح 
باب التعاون لصيانة البيئة؛ ويعيد الثقة بين دول الحوض؛ ويستقطب عون الأسرة الدولية 
والمؤسسات التمويلية لتسهم فى هذه الخطة التعاونية بالمال» والخبرة؛ والتكنولوجيا. 
فإذا امتنع هذا الاتفاق الشامل بسبب غياب الإرادة السياسية؛ او بسبب هذا أو ذاك من 
الأطراف المعنيةء أو أى أسباب أخرىء فإننا سوف نغلق باب التعاون من أجل الإدارة المشتركة 
لموارد النيل ASU!‏ ومن أجل زيادتهاء ومن أجل حماية البيئة الطبيعيةء ونطلق عوامل التنازع حول 
الموارد الحالية ونفتح الباب للاتی؛ 
© اندفاع مشروعات مائية فردية. 
© اندفاع مشروعات ثنائية او تضم اکٹر من دولة ولكنها غير شاملة. وهذا من شانه أن يخلق 
واقعا تنازميا بشیر كل اطرات الذزاع فيه هذا الامکتال القائم pads‏ على حون النيل وغلى 
أحواض أنهار دولية أخرى مجاورة قابلة للالتهاب ھی؛ حوض دجلة والفرات حوض الأردن» 
وحوض السثغال. 
الف قن شرس اکس ارت Oe Al Gaia‏ ااخری 
)1( فى حوض دجلة والفرات نشا موقف خطير يضع أمر مياه النهرين الدوليين كله بيد دولة 
المنہم, ويسقط حقوق الدول الأخرى. قال سليمان ديميريل رئيس وزراء تركيا فی VO‏ يوليو 
۲ء ale‏ اقكلاحة فوع ugha‏ شی الاناشین Yo‏ تيع سوريا از alsa‏ ان 
تطالبا بنصيب فى أنهار تركيا. مثلما لا تستطيع انقرة أن تطالب بنصيب فى نفطهما. إن 
٣ً) ۸۹۹۹۹)‏ 
ملكهم. لا نطالب باقتسام موارد نفطهم. ولا يستطيعون أن يطالبوا باقتسام مواردنا من 
ا 


ae‏ العسكرية. 
)>( وفى حوض الأردن توتر عربى إسرائیلی مستمر بلغ أحيانا درجة الصدام المسكرى 


الأردن. 
هذه الحقائق تفسر الريط المتواتر فى السياسة الدولية المعاصرة بين المياه والحرب. هذا الربط 
وثقته تصرد ت كثير من المسئولين مثل تصر يح الرئيس أنور السادات : «إن مصر ستخوض 


الحرب إذا أقامت ]5.5 Lia‏ سدا على بحيرة تأنا». وقول المشير أبو غزالة : «إن أى مساس بيجريان 
النيل معناه الحرب». وقول عبد العظيم أبو العطا - وزير الرى المصرى السابق: «مصر لن تسمح 
أبدا باستغلال إٹیوہیا لمياه النيل». 

وفى المقابل صدرت تصريحات إثيوبية تؤكد إصرار إثيويبا على استغلال مياه النيل للری 
الزراعی؛ وللانتاج الكهرومائى. قال ممثل إثيوبيا الرسمی فی مؤتمر النیل السابع لعام ٢۲۰۰م:‏ 
۳۷70ی و "۴ 
أرض صالحة للزراعة المروية. ويقع ٢٠٢‏ مليون هكتار منها فی حوض النيل. والمزروع من هذه 
الأرض الآن "/: أما فى حوض النیل فالنسبة ضئيلة جداء ۰,۲/ فقط. إثيوبيا واجهت مجاعات 
متكررة. لذلك صار تطوير الزراعة المروية هدفا قوميا لتحقيق الأمن الغذائی فى إثيوبيا. وتريد 
|ٹیوہیا أن تنتج الكهرباء من اندفاع الماء. 

ويقدر ما يمكن إنتاجه من الكهرياء كاب" كينو واغار ساعة فى السنة. المستغل منھا الآن 
۲ فقط. 
حالياً يجب أن تحل تعبا اتفاقية جديدة تقوم 0 00( العادل mene alah‏ 

لقد كررت الحكومة الإثيوبية القول إن إثيوبيا تسهم بنصيب معتبر فى مياه النيل . وترى أن 
النيل ليس ملكاً لدولة أى اثنتين من دول حوضه» إنه ملك لكل دول الحوض. وینبغی أن تكون إدارة 
موارد النیل لمصلحة كافة دول الحوض“. 

دول منابع النیل الأخری ترى التحلل من الاتفاقيات السابقة الخاصة بمياه النیل. وهو 
مضمون «ميدأ نيريرى» الذى أجمعوا عليه قال د, محمود سمیر أحمد: يعتمد «ميداً نيريرى» على 
نظريتين قانونيتين هما: 
)£4( وقائع المؤتمر الساہع للئیل عام ٢۲۰۰م‏ ۔ القاهرة, مارس ۱۹۹۹. 


1١ه‎ 


© الإكراه الاستعمارى الذى فرض تلك الاتفاقيات فى غيبة الشعوب المعنية. 
© تغير الظروف والاحتياجات بما يسمح بالتحلل من المعاهدات القديمة .۴ 
إن التذاول الصدامى للعلاقات بين دول حوض hill‏ حتى إذا لم يؤد لمواجهة عسكرية شاملة؛ 

يمكن أن يفتح باب تبادل الأذى العسكرى على النحو التالى: 

(1) تخريب المفشآت المائية مثل السدودہ وأنفاق التحویل, وخطوط الأنابيب» والخزانات وغيرها. 
لقد أوضحت العمليات ضد العراق كيف أن هذه المنشآت معرضة للخطر بالهجوم الجوى. 

(ب) استخدام الحركات المناوئة للسلطة المركزية فى هذا البلد أو ذاك للتأثير على موقفه. 

(ج) الدولة الأقوى تستطيع أن تمنع الدولة أو الدول الأضعف من التجاوز. لکن لا تستطيع الدولة 
الأقوى فرض التعاون. والتعاون شرط مطلوب توافره لحسن إدارة الموارد المائية» ولصيانة 
ll‏ ولزيادة تدفق المياه. 

إن مفردات الخطاب فی أوساط مهمة فى مصر وإثيوبيا صارت نارية وقابلة للالتهاب. ففى ۷ 
يونيى ٠٠٠١‏ نشر مقال فى صحيفة «الربورتر» الإثيوبية - وهى من أهم صحف البلاد - بقلم 
محمد يونس جاء فيه ما يلى: «لأسباب عديدة ترى مصر أن إثيوبيا هى عدوها فى المستقبل؛ فإن 
أسبابا موضوعية تلزم إثيوبيا باستغلال مياه النيل. ولكن مصر مصممة على منع ذلك. إن لمصر 
أجندة استراتيجية خاطئة. مصر تريد إضعاف إثيوبيا» وترى أن تطلع إثيوبيا لاستغلال مياه الثيل 
خطر على أمنها القومى لذلك سوف تبذل مصر ما استطاعت لزعزعة إثيوييا. لقد وقفت مصر فى 
الحرب الأخيرة مع إرتريا لكى تستنزف إثيوبيا. وفى الصومال تدعم مصر حسين عيديد لنفس 
الهدف. إن على إثيوبيا أن تواجه هذه السياسة المصرية المدمرة. وعلينا أن نحشد تضامنا إفريقيا 
ضد مصر خاصة فى حوض النيل» حيث تتطابق مصالحنا مع دول الحوض الأخرى وتتعارض 

مع مصالح مصر.» 

هذا الاتجاه ليس معزولا. بل توجد له أصداء فى بلدان منابع النيل الأخرى بدرجة أخف. ففى 
اجتماع لجنة «تكونيل» فى كمبالا فى عام ۱۹۹٦‏ قال ممثل الوفد اليوغندى: «مصر والسودان 
يستهلكان من مياه الئیل أكثر من حاجتهما. ويتمسكان فى سبيل ذلك باتفاقيات بالية. يجب أن 
نطالب مصر والسودان بدفع تعويضات مالية ليوغندا مقابل قيامها بوظيفة المخزن الطبيعى لمياه 
النيل. إن يوغندا ترى ضرورة أن يطبق مبدأ تقاسم مياه النيل ودفع تعويضات ليوغندا كخزان 

ا 


Ye «معارك الیاہ القبلة فى الشرق الأوسطء.  القاھرة: ١155م ص‎ )٤١( 
Ns د عبد الملك عودة٠ «السياسة ا مصرية ومياه النيل فى القرن العشرين»؛ ص‎ (66) 


ye 


إن لهذه المشاعر والآراء المشحونة أصداء فى بقية القارة الإفريقية. إنها توجهات من شأنها أن 
تخلق استقطابا مضرا بالعلاقات العربية الإفريقية بصفة عامة. إنها اتجاهات من شأنها أن 
تصب فى خانة صدام الحضارات. حقيقة وجود دولة مهيمنة عسكريا فى حوض من أحواض 
الأنهان العامئة يمكن أن god‏ دوق gag Vail‏ عا pal {Sly‏ انلع هري ا ف 
0ور لسر اه کس SIL‏ الردية بين ل aaa‏ رنہ ار اا ت ل 
التحالف التركى الإسرائيلى واحتمال امتداده لحوض النيل. 
ف ري افا ادا ا هة ا فا ركاه فك افا اوقا اين 7" 
التلويث الذرى والكيميائى. 
lS all yous @‏ اھ ا طزفا فى القو انعا Sot Gay‏ حفيفة ار لبا م ها 
قال لی وزير خارجية إثيوبيا فى عهد منقستو فى عام 1181١م:‏ «إذا لم يكن قرنق موجودا لكان 
علجنا ام E‏ رق سیق Subs‏ ان ا US tao‏ اتال 
(إرتريا) لنعاونكم فى مشكلة الجذوب. ولكن الأهم من ذلك أنتم ومصر اتفقتم اتفاقا ثنائيا 
لتقسيم مياه النيل (اتفاقية )1١44‏ ورتبتم على ذلك مشروعات fie‏ مشروع جنقلى. نحن ضد 
یی 9 تم" 
جئقل :ل" ؟) 
هذا معناه دفع حوض النیل إلى حرب باردة تزيد من اضطرابه وتحول دون التعاون المأمول 
فيه الوضع فى حوض الئیل ينذر بالويل والشبور وعظائم الأمور. وإذا ترکت عوامل النزاع 
والاستقطاب للاندفاع نحو غاياتها المنطقية فإنها سوف تجعل حوض النيل كما هى حال القرن 
الإفريقى؛ ومنطقة البحيرات العظمى؛ حوض حدید ونار ومقبرة لآمال الشعوب وتطلعاتها فی 
الرخاء والاستقرار. 
حوض النيل هو واحد من عشرات الأحواض لأنهار إفريقية دولية وتدخل فى لب مسالة الموارد 
المائية الدولية المشتركة. 


)£0( هنالك اسباب جنوبية ضد مشروع جنقلی, ورد Lyles‏ فى محاضرة جورج تومبى لاکو بسوان' «مشروع جنقلی كعامل 
اقتصادى اجتماعى فى الحرب الأهلية فى السودان» القیت المحاضرة ضمن دراسة نظمتها منظمة بحوث العلوم 
الاحتماعية فى شرق إفريقيا والمعهد الاسكندنافى للدراسات الإفريقية فى ابسالا فى ۱۹۹۲ alge‏ «أحواص الأنهار 
الإفريقية وازمة الجفاف» طبع وقائع الدراسة مركز البحوث العربية عام 1554م انتقد المحاصر مشروع قناة جنقلى من 
الٹواحی المختلفة وانتهى إلى القول: «إن مشروع جنقلى ليس ابن عقل السودان الجنوبى. ومن ثم فإن نقمتهم عليه أو 
احتمال التعبير عن معارضته ہالسلاح ينبغى الا يثير الدهشة»؛ ص ۹۰. 


"۷ 


ومسألة الموارد المائية شغلت الأسرة الدولية, فتناولتها مؤتمرات دولية خرجت بأفكار جديدة 
بشأن الإدارة السليمة للموارد المائية المشتركة. المؤتمر الدولى للمياه والبيئة الذى عقد فى مدینة 
دہلن فى يناير ۱۹۹۲. ومؤتمر الأمم المتحدة Gall‏ والتنمية الذى عقد فى مدينة ریو دى جائيرى فى 
يونيى ۱۹۹١‏ وغيرهما. هذه المؤتمرات أعلنت المبادئ الآتية: 


أ) ينبغى التركيز على تكوين إدارات مشتركة للقطاعات المعنية بالمياه فی كل قطر. 


ه) الستھلکون للمياه ينبغى أن يشاركوا فى إدارة الموارد المائية. 


) 
) 
(و) إدارة الموارد المائية ينبغى أن تراعى ضرورة تحسین البيئة الطبيعية. 
( ز) ينبغى أن تراعى احتياجات المرأة وتشارك فى إدارة الموارد المائية. 
(ح) المطلوب الاتفاق على آليات لتجنب الخلافات وحسمها إذا وقعت )8( 
هذه المبادئ صارت أساسا لسياسات البنك الدولی, واعتمد البنك عليها فى توصياته للدول. 
الحالات هى : 
© على الصعيد الوطنى ينبغى بناء القدرات اللازمة لإدارة الموارد المائية إدارة متكاملة. واقتناع 
cl stall‏ الوظنية میں مر ارات مكموة ا ر 
© على الصعيد الإقليمى ينبغى تحقيق درجة عالية من التعاون والتفاهم لإبرام اتفاق على إقامة 
إدارة مشتركة للموارد المائية. 
هذه المبادئ كونت رايا عاما أطلق مبادرات عديدة. مثل بروتوكول أنظلمة المجارى المائية 
المشتركة الذى اتفقت عليه دول الجنوب الإفريقى فى عام ۱۹۹۰. هذا البروتوكول وضع أسسا 
للتعاون فى أحواض GIG‏ أنهار هى: الزامبيسى؛ وأورائج؛ ولبوہو. خلاصة البروتوکول: 
ا اتفق على إنشاء عدة مشروعات لتوليد الطاقة. 


)8( «المجارى المائية الدولية» . مداولات ندوة نظمها البنك الدولی ۔ تحریں سلیمان محمد أحمد سلمان ولورانس بواسون دی 
شازورن: ۱۹۹۸ء ۔ ص ۱۲۳ 


۸ 


ها إقامة مشروع سادك هيكوس SADC-HYCOS‏ الذى يستخدم شبكات القياس من بعد, 
وشبكة جمع بيانات عبر الأقمار الصناعية, وتوزيم البيانات على محطات استقبال old‏ أهمية 
على الصعيدين الوطنى والإقليمى. 

ا قيام إدارات مشتركة فى أحواض الأنھار للموارد ASL‏ 
هل يمكن تطبيق هذا النهج التعاونى على حوض النیل؟ 
«حوض نهر الذيل من أكثر أحواض الأنهار تعقیدا:ء.. 

3 وك لق a Talla‏ الاشی al ie che‏ اسراو را 
اي كلك ا lal) Gaga‏ الال كيد زرل الناه GY‏ فى ماهنيها ذم 
تكن محتاجة لياه النيل .. فلماذا هذا الاهتمام الجديد؟ 

فا فى موقن ua chill‏ أن القول SESW)‏ إسهاما فى مسأ bill‏ هى الال اتخ اما 
المياه. والأكثر استخداما للمیاہ هى الأقل إسهاما فيها!! 
وبين شقى إفريقيا اختلاف ثقافی كبير. 

O‏ رابعا: الفوارق الاقتصادیةء والاجتماعیةء والسياسية بين شقى إفريقيا واسعة. 

هذه العوامل تزيد من القابلية للتوتر فى حوض النيل؛ ولكن إذا توافر الوعى والإقدام 
السياسى فإن هذه المخاطر يمكن تحويلها لفرص للتعاون. 

الت الا الهاي وها الایٰ ينوط لایر له وو سواه هي التجرا من 
التوتر والتربص وما يرتبط بهما من مخاطر إلى التعاون. 


مبادرة حوض النيسل 
اول عرش الل نة أف هذا 'التسول للك اند سا عل yall‏ اة 
«مبادرة حوض النيل» وخلاصتھا: 


النيل ثروة طبيعية نفيسة 


نهر النیل من أعظم ثروات إفريقيا الطبيعية. إنه أطول أنهار العالم؛ وينساب بجلال من منابعه 
فی شرق ووسط إفريقيا قاطعا جزءا كبيرا من القارة الإفريقية ليصب شمالا فى البحر المتوسط. 
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١‏ شراكة جديدة من أجل النهضة: لقد انطلقت مبادرة حوض النيل من دار السلام فى فبراير 
6 موا لخو ات Laglatll‏ الى سق إن ابرة Gage‏ القل شراكة اس 
اة و برل كوف اليل کی ن Cael)‏ الخد امه و اسو رما 
all Opt as cal‏ اران فى تاریخ التى coe!‏ فيها دول حوكن all‏ على هذا العمل 
الشترك. لقد اتفقت الدول على أن تتعاون بصورة انتقالية عبر هذه المبادرة إلى حين إبرام 
الاق خاش داق Lyall‏ ھا فى هذه اپ اتال رى yee‏ اك 
اند ا کس( ر كينها ترما اسان را تھا ار الب مت 
تخلف لجنة التعاون من اجل الثنمية والبيئة لحوض النيل السماۃ «تكونيل» 

۲. مبادرة حوض الثيل ؛ تسعى لاستغلال إمكانات النيل الهائلة لمنفعة شعوب الحوض الآن 
وفى المستقبل للأجيال القادمة إن التنمية الاقتصادية؛ والكثافة السكانية؛ وما پسہبائہ من 
ارتفاع للطلب على المياه پشکل Gast‏ كبيرا للمبادرة. وكل المؤشرات تدل على أن حلولا تعود 
1س 00+ 

٣۔‏ الرؤدة المشتركة : لقد اجمعت دول حوض النيل على رؤية مشتركة: «أن تحقق تنمية 
احتماضة lua!‏ مداه عن :طرق (MARU‏ الغادل كران المانية :فى سرك الل 
هكذا تضع الرؤية المشتركة التزمية الاقتصادية هدفا مرگڑیا: 

٤۔‏ العمل الميدانى: الرؤية المشتركة سوف تتحقق عن طریق العمل الميدائى. إن العمل مطلوب فى 
كل ا ای و سناع مات وان كنا مى مطلوي في نظا 3 رن سیت کن 
للمشروعات الاستثمارية المشتركة أن تحقق فوائد ملموسة. 

ف اکلیع الکشارگی إا اة سرس الثيل عبض تبجا GS GLAS‏ من القاعدة لس pally‏ 
المفساركة هي افد القر ارات .هن ابی الستويات الممكنة ‏ إن اکنل التشياركن الیدانی سرک 
تعلق دن الفراسة Muy lal‏ سکب سوه کی gall all Gags SUL)‏ 

٦۔‏ المشروعات الاستثمارية: إن الشروعات الاستثمارية المزمعة تشمل: تلمیة الإنتاج 
الکھرومائی, وربط الشبكات القومية,. ومشروعات الرى والصرف: وإدارة البيئة الطبيعية, 
والسياف الذون ومشووعات ات ۸ا لان ilk‏ لھا نات یریم کالہ اسمتھ الا 

۷. الھیکل الإدارى؛ على dad‏ مبادرة حوض الئيل مجلس وزراء هو أعلى جهاز لاتخاذ القرارات. 
هذا المجلس مكون من وزراء الرى فى دول حوض النيل» وستكون رئاسته بالتناوب السنوى. 
اد الكالية لمو دان الذي اعسقیات اس lh‏ مالس الوذزاء فى اقسش AV is‏ 
بالخرطوم. 
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۸۔ لجنة النيل الفنية: تساعد مجلس الوزراء» لجنة النيل الفنية الاستشارية المكونة من موظفین 
مؤهلين من دول حوض النيل. تتكون هذه اللجنة من عضى من كل دولة ومناوب له. 

۹۔ سكرتارية المبادرة: كونت مبادرة حوض النیل سكرتارية مركزها فى عنتيبى بيوغندا. بدأ 
عمل السكرتارية فى یونیو ۱۹۹۹م وافتتح رسميا فى سبتمبر ۱۹۹۹م. 

٠‏ تمويل تنمیة الثيل: التنمية المشتركة لياه النيل سوف تتطلب موارد مالية ضخمة. لذلك 
توجه دول حوض النيل النداء للمجتمع الدولى للمساعدة التمويلية عن طريق الجماعة الدولية 
للتعاون من أجل النيل (100011). إن هذه الجماعة - الكونسورتيوم - تهدف لتوفير تمويل 
۲ "۹۷و" 


معاهدة شاملة مياه الئیل 
اد خوش Guill‏ علرد قن ola]‏ السور راکنا لن مم لی LOW)‏ المنرطة بها 

إلا إذا صارت الية تتفاوض عبرها دول حوض النيل من أجل GLOW‏ على معاهدة شاملة لمياه 

النيل.. معاهدة تقوم على واحد وعشرين بندا هى: 

١‏ النيل وحدة مائيةء وتلتزم دول الحوض بالامتناع عن القيام بای أعمال منفردة فيه تلحق ضررا 
بالدول الآخری, 

اا cle‏ الال WS she‏ تنخ كل Lyall‏ الفا علية: 

“اسع وول العرض لفن لكشي انع ا ةا القوة وتر على حم 
الكلافات تاازسائل السا 

٤۔‏ استغلال مياه النيل يخضع لاتفاق شامل وملزم تبرمه وتلتزم به دول الحوض. 

٥۔‏ تلتزم دول حوض النيل بترشيد الطلب على lll‏ وبالعمل لزيادة العرض من مياه النيل» 
وبإصلاح البيئة الطبيعية فى حوض النيل؛ وبحماية النيل من التلوث؛ وتلتزم بالتعاون بينها 
لتحقيق هذه الأهداف. 

٦۔‏ لأسباب تاريخية تتعلق بالضرورة؛ والكثافة السكانية؛ وغياب البديل المائى؛ سبقت مصر ثم 
السودان إلى اسنتفلآل مياه النيل فضنازث ليما حقوق مكتسية. 

۷ لأسباب جغرافية (كثرة الأمطار) وأسباب طبغرافية (المرتفعات)) لم تنل دول أعالى النیل حصة 
من مياه النیل فى الماضى. لکن الضرورة التنموية؛ والزيادات السکانیة, والإمكانات التقنية, 
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sabi‏ لدول منابع النيل فرصا لاستخدام مياه النیل للرى والإنتاج الکھرومائی,: فصارت 
تطالب بحقها فيها. وتعتبر المياه التى تستفلها دول منابع النيل الآن خقا مكتسبا. وٹعٹی 
اشن الى كاف ام ارتا افون لكلو تدم مدن op il Cat petitions‏ 
peta aa‏ على روات ol‏ لبس J LS = Le AS‏ = ا ر Bagh‏ ا نی 
عرف لاض ot ll‏ يم stad‏ سا انا اآباہ فى E‏ من الاف لسر سم یت 
لى ااك فرق ب 

۸۔ تعترف كافة دول حوض النيل اعترافا متبادلا بالحقوق المكتسبة والحقوق المطلوية. 

۹۔ بناء على الكثافة السكانية, والحاجة للمياه. وقلة البدائل لياه fill‏ يتفق على تحصیص مياه 
النيل على النحو التالى: 

(i)‏ إعطاء مصر - دولة المصب - والسودان - دولة المجرى “ معا ۰ء تقسم بينهما وفق 
اتفاقية ۱۹۰۹م على اساس ١:١‏ فى الحصة المشتركة؛ وعلى اساس اقتسام النقص 
والزيادة بالتساوى . 

(ب) يكون لدول المنابع نصيب محدد من المياه الذابعة فى أراضيها /۲٢‏ 

:“ل الانضبة القق gute‏ تکس ذفن all‏ الجالى. ally‏ المترتبة على زيادة ga bia‏ النيل فوزع 
على أساس الثلث للدولة dial!‏ والثاث لمصر, والثلث للسودان. كذلك يوزع col‏ نقص فى دفق 
مياه النیل: قناة مشار - بحيرة فكتوريا - بحيرة ثانا - BLE‏ جنقلى . وهلم جرا. 

لك رس cles at‏ عى الان القن في Raley Gib‏ هر ا شرا 
اتا عن الشروغان وكقالة مضالم السكان وستلامة البيثة الطبيعية. 

۳۔ يجوز GY‏ دولة من دول حوض الئیل أن تزارع أية دولة أخرى من دول الحوض, على أساس 
مزارعة شراكة بین المياه والأرض» والمال. 

VE‏ يجوز لأية دولة من دول حوض النيل أن تبيع نصيبها من المياه أو جزءا منه لدولة أخرى من 


دول الحوض. 


5 تقیم دول حوض النيل هيئة مشتركة كإدارة موحدة لموارد مياه النيل. 
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٦۔‏ هيئة مياه النيل المتستركة تكون لها سلطة وزاریة علياء وسکرتاریة وأجهزة فنية لتبادل 
العلومات: ولتوجيه الأبحاث العلميةء ولتحقيق التعاون الفنى: وإقامة آلية لمتابعة وتنفيذ 
الترضیات والمتابغة اللضصيقة للأمون الفنية والمتخضصصة التعلقة olny‏ النيل: 

AV‏ إنشاء مؤسسات لاستغلال الموارد البديلة مثل المياه الجوفیة, وإعادة استعمال المياه العادمة 
وتتحمل دول المصب نصيباً من التمويل 

۸۔ تطریں النظام المؤسسى للتعاون بين دول حوض النيل بإنشاء نظام تمويلى يبين كيفية التمويل 
والتزامات الدول الأعضاء ہما يقوى الاعتماد على الذاث: ويضمن المساعدات المشتركة لكل 
حسب حاجته وقدرتھ؛ فى تکامل مع المعونات الخارجیة وموارد التعاون الدولی لدول الحوض. 

۹۔ الاهتمام بالمشاركة الشعبية والجهد الطوعى غير الحکومی. وإشراك القطاع الخاص 
ومنظمات المجتمع المدنى» وذلك ہتوسیع قاعدة المشاركة بشأن قضايا تنمية الحوض والانتفاع 
الأمثل بالموارد المائية فى تنمية المشاريع الاستثمارية والخدمية. 

٠۔‏ إنشاء مركن تدريب ودراسات لحوض النيل. 

١‏ إنشاء بنك معلومات يعنى بكافة الإحصاءات والبيانات المتعلقة بمياه النيل. 
.. هذه المبادئ تعلنها دول حوض hill‏ وتتخذها أساسا لمعاهدة شاملة وملزمة. وهذه المعاهدة 

من شانھا أن تنقل حوض النیل من التوتر العدائى إلى التعاون الاستراتيجى الذى من شأنه أن 

یفتح الباب واسعا للآتى: 

O‏ ولا: يخلق مناخا فكريا وسياسيا وفنيا يسمح بقيام تكتل اقتصادى إقليمى يضم دول حوض 
النيل» ويحقق أهداف الأندوجى ويتجاوزها إلى إيجاد قوة إقليمية متعاونة وقادرة على حماية 

مصالح أعضائها فى مناخ العولة. 

٦‏ ثانيا: يحقق تواصلا إيجابيا بين إفريقيا شمال الصحراء وإفريقيا جنوب الصحراء» ويمهد 
لترابط عربى/ إفريقى يعود بالفائدة على الشعوب العربية والإفريقية. 

0 ثالثا: يسمح بتعاون أمنى يحشد طاقات دول وشعوب الإقليم فى اتجاه القضاء على الحروب 
الأهلية وتحقيق الاستقرار. 
إفريقيا وفى آسيا. 
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دعم مشروعات ثنمیة موارد النيل المائية بالإمكانات AML‏ والفنیةء والبشرية, 


ا اف اش 


وفى الوقت نفسه إن وعيا قويا وطنیاء وإقليمياء ودوليا يحيط بحوض النيل ليحقق النيل الواعد 
هدية لشعوب الحوض فى مطلع القرن الميلادى الجديد. 


رن 
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ملحق رقم )١(‏ 


نص الاتطاق 
بين الجمهورية العربية المتحدة وبين جمهورية السودان 
للانتفاع الكامل يمياه نهر النيل 
)1404( 


نظرا لأن نهر النيل فى حاجة إلى مشروعات لضبطه ضبطا كاملا ولزيادة إيراده للانتفاع 
التام بمياهه لصالح جمهورية السودان والجمهورية العربية المتحدة على غير النظم الفنية المعمول 
بها الآن.. 

ونظرا لأن هذه الأعمال تحتاج فى إنشائها وإدارتها إلى اتفاق وتعاون كامل بين الجمهوريتين 
لتنظيم الإفادة منها واستخدام مياه النهر بما يضمن مطالبهما الحاضرة والمستقبلة. 

ونظرا إلى أن اتفاقية مياه النيل المعقودة فى سنة ۹ قد نظمت بعض الاستفادة بمياه 
النیل, ولم يشمل مداها ضہطا كاملا لياه النهر فقد اتفقت الجمهوريتان على ما يأتى: 
٦ا‏ ولا ۔ الحقوق المكتسية الحاضرة: 
-١‏ يكون ما تستخدمه الجمهورية العربیة المتحدة من مياه نهر النيل حتى توقيع هذا الاتفاق هو 

إيراده المنوه عنها فى هذا الاتفاق. ومقدار هذا الحق ۸ مليارا من الأمتار المكعبة مقدرة عند 
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کی een fF ATT A‏ لی ات ادافين هو حهيا: العفيية قبل سیل 
على فائدة المشروعات المشار إليها. ومقدار هذا Gall‏ أريعة مليارات من الأمتار المكعبة مقدرة 
عند أسوان سنویا. 

٥‏ ثانيا - مشروعات ضبط النهر وتوزيع فوائدها بين الجمهوريتين: 

افوا pill lye‏ واا فى جام ارات اھ لی العو قاق اتا cle‏ ان 
فک الكت نوري الف هة لع هران الم العاتى 2ے اون عارك كلف من اا 
مشروعات التخزين المستمر على الذيل. 

؟- ولتمكين السودان من استغلال نصيبه؛ توافق الجمهوريتان على أن تنشئ جمهورية السودان 
55 عن الفيل الأزرة وى مهال شري كراما ست موري NAA‏ 
لاستغلال نصيبها . 

نی شاف رات ا کی اھت مويف ترافس هله itil‏ 
فى alge‏ القرن اتال القن gods‏ 64 مليارا سئويا من الامثان السا pling‏ من هذة 
الكمية الحقوق المكتسبة للجمھوریتین, وهى المشار إليها فى البند (أولا) مقدرة عند اسوان, 
كنا اديس ما م کھ Gayl)‏ الى فى a Wt aaa‏ کس Ss‏ مسا 
الفائدة التى توزع بين الجمهوريتين . 

VE Vy السابق بين الجمهوريتين بنسبة‎ sill يوزع صافى فائدة السد العالى المثوه عنه فى‎ -٤ 
للسودان إلى م/' للجمهورية العربية المتحدة. متى ظل متوسط الإيراد فى الستقبل فى‎ 
الشابق رها يسنى ان معوسظ الأيراة اذا قل‎ lh irae ll جدود مکی فان‎ 
مساوياً لمتوسط السنوات الماضية من القرن الحاضر المقدر ب٤۸ ملياراء وإذا ظلت فواقد‎ 
الت التالى ابيع‎ SLi :اتر علق هيه الحا بعشرة فليا زاك فاح سان‎ Oyj Atl 
مليار ونصيب‎ ١5 ملياراء ويكون نصيب جمهورية السودان منها ب/أ‎ ۲٢ فى هذه الحالة‎ 
مليار. وبضم هذين النصيبين إلى حقهما الکتسب فإن‎ "١ /, الجمهورية العربية المتحدة‎ 
نصيبهما من صافى إيراد النیل بعد تشغيل السد العالى الكامل يصبح ۱۸/۲ مليار‎ 
لجمهورية السودان وب/ 00 مليار للجمهورية العربية المتحدة. فإذا زاد المتوسط فإن الزيادة‎ 
فى صافى الفائدة الناتجة عن زيادة الإيراد تقسم مناصفة بين الجمهوريتين.‎ 

-٥‏ لما كان صافی فائدة السد العالى المنوه عنه فى الفقرة )1( يستخرج من متوسط إیراد الٹھر 
الطبینی she‏ اسوان فى استرات القرن العالی مستتعدا من هذه Lyell‏ الحقرق الككيضة 
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للبلدين وفواقد التخزين المستمر فى السد العالىء فإنه من المسلم به أن هذه الكمية ستكون 
محل مراجعة الطرفين بعد فترات كافية يتفقان عليها من بدء تشغيل خزان السد العالى 
الكامل. 

1- توافق حكومة الجمهورية العربية المتحدة على أن تدفع لحكومة جمهورية السودان مبلغ خمسة 
مكبر مايا سن الات PO‏ عوينيا شاملا عن | en‏ الف لمق اتاكات 
السودانية الحاضرة نتيجة التخزين فى السد العالى لمنسوب \AY‏ (مساحة) ویجری دفع هذا 
التعويض بالطريقة التى اتفق عليها الطرفان والملحقة بهذا الاتفاق. 
السودانيين الذين ستغمر أراضيهم بمياه التخزين» بحيث يتم نزوحهم عنها نهائيا قبل يولية 
سنة 7۳ھھ. 

A‏ من المسلم به أن تشغيل السد العالى الكامل للتخزين المستمر سوف ينتج عنه استغناء 
الو ا سافن Sh al‏ ن قن ان نا رتسل 
بهذا  -  --‏ 0+ 

٦‏ ٹالٹا - مشروعات استغلال المياه الضائعة فی حوض النيل: 

نظرا لأنه تضيع الآن كميات من مياه حوض النيل فی مستنقعات بحر الجبل ويحر الزراف 
وبحر الغزال ونھر السوباط: من المحتم العمل على عدم ضياعها زيادة لإيراد النهر لصالح التوسع 

الزراعى فی البلدین: فإن الجمهوريتين توافقان على ما يأتى: 

-١‏ تتولى جمهورية السودان - بالاتفاق مع الجمهورية العربیة المتحدة - إنشاء مشروعات زيادة 
إيراد النیل ہمنع الضائع من مياه حوض النيل فى مستنقعات بحر الجبل وبحر الزراف وبحر 
الغزال وفروعه؛ ونهر السوباط وفروعه؛ وحوض النيل الأبيض. ويكون صافى فائدة هذه 
الشروعات من نصيب الجمهوريتين بحيث توزع Login‏ مناصفة؛ ويسهم كل منهما فى جملة 
التكاليف بهذه النسبة أيضا. 
وتتولى جمهورية السودان الإنفاق على المشروعات المذوه عنها من مالهاء وتدفع الجمهورية 
الشیتة geet‏ کی الات سی فم لط Ey AN‏ لها فى Siw StL,‏ 

سام الهو الس اة يناه على تقو بن نج ااقرت oli‏ 
الموضوعة:إلى البدء فى أحد مشروعات زيادة إیراد النيل المنوه عنها فى الفقرة السابقة بعد 
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إقرارہ من الحكومتين؛ فى وقت لا تكون حاجة جمهورية السودان قد دعت إلى ذلكء فإن 

الجمهورية العربية المتحدة تخطر جمهورية السودان بالميعاد الذى يناسبها للبدء فى الشروع؛ 

وفى خلال سنتين من تاریخ هذا الإخطار تتقدم كل من الجمهوريتين ببرنامج للانتفاع بنصيبه 

فى ell‏ الى Lajas‏ المسروم فى التوارية الى Lasse‏ لهذا LAB‏ ع ويكون هذا reali yall‏ 
ملزما للطرفين. وعند انتهاء السنتين؛ فإن الجمهورية العريية المتحدة تبدأ فى التنفیذ بتكاليف 
من عندها. وعندما tags‏ جمهورية السودان لاستغلال نصيبها طبقا للبرنامج المتفق edule‏ فإنها 
تدفع للجمهورية العربیة المتحدة نسبة من جملة التكاليف تتفق مع النسبة التى حصلت عليها 
سو tlie‏ ائ اى د WY‏ کان amon‏ ان من اتج رن eos‏ الكائزة الكاملة 

للمشروع.. 

نا رابعا - التعاون الفنی بين الجمهوريتين: 

-١‏ لتحقيق التعاون الفنى بين حكومتى الجمهوريتين» وللسير فى البحوث والدراسات اللازمة 
لشيزوعات فرظ الدهر وزيادة راہ وكذلك اسسران الأزسان الائ sgl le‏ فى ساس 
العلياء توافق الجمهوريتان على أن LG‏ هيئة فنية دائمة من جمهورية السودان ومن 
الجمهورية العريية Boat!‏ بعدد متساو من كل منهما يجرى تكوينها عقب توقيع هذا الاتفاق 
ويكون اختصاصها: 

)7( رسم الخطوط الرئيسية للمشروعات التى تهدف إلى زيادة إيراد النيل» والإشراف على 
البحوث اللازمة لها لوضع المشروعات فى صورة كاملة تتقدم بها إلى حكومتى 
الجمهوريتين لإقرارها . 

(ب) الإشراف على تنفیذ المشروعات التى تقرها الحکومتان. 

aust (Lp)‏ البتيكة نظلم عشغيل الأعتال الکی alas‏ على agin Jala sil‏ سومان LS‏ شع 
pls‏ اتال الاعتال ال قظام gold‏ کید اسان Gane tl ge GUID‏ في Sal‏ 
التى تقام فيها هذه المشروعات. 

( د) تراقب الهيئة تنفیذ جميع نظم التشغيل المشار إليها فى الفقرة «ج» بواسطة المهندسين 
الذين يناط بهم هذا العمل من موظفى الجمهوريتينء فيما يتعلق بالأعمال المقامة داخل 
رک اوران ركت حزان السد العالى وخؤان اشوا رطفا لا سم SU)‏ ع 
البلاك الأخرى غن مشتروغاتاغالى الثيل المقامة الكل حدودها: 
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dish اتان‎ hey اة الإبرك‎ lena أن سوالن‎ ae اكان من‎ Ga) 
WIS هاف اما‎ ral لا سام على كن سو‎ ale al خرن بالسد العالى‎ 
فى أى سنة من السنین, فإنه يكون من عمل الهيئة أن تضم نظاما ما ينبغى أن تتبعه‎ 
على ى‎ [pad اتج وران لوا مكل هذه المالة فى الستواب افيه ا روم‎ 
وتتقدم بتوصياتها فى هذا الشأن لتقرها الحكومتان.‎ «Logie 
الحا برو اشرا رضي اي‎ al) لکسا ليوروف‎ a دن‎ Vall کو‎ 
النیل وتصرفاته فى كامل أحباسه العلياء ينهض بهذا العمل تحت الإشراف الفنى للهيئة‎ 
مهندسى جمهورية السودان والجمهورية العربية المتحدة فى السودان وفى الجمهورية العربية‎ 
ول د‎ Boal 


۳- تصدر الحكومتان قرارا مشتركا بتكوين الهيئة الفنية المشتركة وتدبير الميزانية اللازمة لها من 
اعتمادات البلدين. وللهيئة ان تجتمع فى القاهرة او الخرطوم حسب ظروف العمل. وغليها ان 
تضع لائحة داخلية تقرها الحكومتان لتنظيم اجتماعاتھا وأعمالها الفنية والإدارية والمالية. 


[ خامسا - أحكام عامة: 


-١‏ عندما تدعو الحاجة إلى إجراء أى بحث فی شئون مياه النيل مع أى بلد من البلاد الواقعة 
على النیل خارج حدود الجمھوریتین, فإن حكومتى جمهورية السودان والجمهورية العربية 
التحدة يتفقان على رأى موحد بشأنه بعد دراسته بمعرفة الهيئة الفنية المشار إليها. ويكون 
هذا الرأى هو الذى تجرى الهيئة الاتصال بشأنه مع البلاد المشار إليها. 


وإذا أسفر البحث عن الاتفاق على تنفيذ أعمال على النهر خارج حدود الجمهوريتين؛ فإنه 
يكون من عمل الهيئة الفنية المشتركة أن تضع - بالاتصال بالمختصين فى حكومات البلاد ذات 
الشان - كل التفاصيل الفنية الخاصة بالتنفيذ ونظم التشغيل وما يلزم لصيانة هذه الأعمال. 
I 31 segs‏ هذه التفاصديل ga LasLately‏ المكوناف TAR AN‏ کر سح عمل هذه اة 
الإشراف على تنفيذ ما تنص عليه هذه الاتفاقات الفنية. 


۴ نظرا إلى أن البلاد التی تقع على النيل غير الجمهوريتين المتعاقدتين تطالب بنصيب فى مياه 
النيل؛ فقد اتفقت الجمهوريتان على أن يبحثا سويا مطالب هذه البلاد ويتفقا على رأى موحد 
ہشانھاء وإذا أسفر البحث عن إمكان قبول أية كمية من إيراد الٹھر تخصص لاد منها أو 
لآخرء فإن هذا القدر محسوہا عند أسوان يخصم مناصفة بينهما. 


٦۱ 


وتنظم الهيئة الفنية المشتركة المنوه عنها فى هذا الاتفاق مع المختصين فى البلاد الأخرى 
مراقبة عدم تجاوز هذه البلاد للكميات المتفق عليها. 
OI‏ سادسا - فترة الانتقال قبل الانتفاع من السد العالى الكامل: 
نظرا لان انتقاع الجسهوريتين oot Legumes‏ لهما فى ضاف قائدة السد العالی لن يبدا 
قبل بناء السد العالی الكامل والاستفادة die‏ فإن الطرفين يتفقان على نظام توسعهما الزراعى فى 
فترة الانتقال من الآن إلى قيام السد العالى الكامل ہما لا يؤثر على مطالبهما المائية الحاضرة. 
8 اا — ندري (Sa‏ لاساو عند ا ge Gale‏ هل rah bil‏ اا سا وک 
من JAW ALN cu loll‏ تار السطابق والطريق /النعلوما نس 
تا ٹامذا - يعتبر الملحق رقم ١‏ واللحق رقم ٢‏ )1( و(ب) المرفقان بهذا الاتفاق جزءا لا یشجڑا 
من )*( 
حرر بالقاهرة من نسختين أصليتين باللغة da pall‏ بتاريخ ۷ جمادى الأرلى سنة ۹ھ 


عن الجمهورية العربية المتحدة عن جمهورية السودان 
(إمضاء) (إمضاء) 
زکریا محی الدين اللواء طلعت فريد 


(*) للحصول على نصوص الملاحق؛ وعلى النص الإنجليزى الرجاء الرجوع إلى؛ «اتفاق بين الجمهورية العربية المتحدة وبين 
حمهورية السودان للانتفاع الكامل بمياه نهر الذيل» ۔ أصدرته الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه الثیل ۔ منشورات 
مصلحة المساحة ۔ الجيزة أورمان ‏ ۱۹۰۸م 


VAY 


ملحق رقم )٢(‏ 


اتفاقية بشأن فقانون استخدامات ال مجارى المائية 
فى الأغراض غير الملاحية 1991م!*) 


إن الأطراف فى هذه الاتفاقية: 

- إذ تعى أهمية المجارى المائية الدولية واستخداماتها فى الأغراض غير الملاحية فى مناطق كثيرة 

وإذ تضع فى اعتبارها الفقرة إا من المادة ۱١‏ من ميثاق الأمم المتحدة, والتى تنص على أن 
الدولى eis gt‏ 
الجاریٰ آنائية الدولية تی فرش شير اللاحية من متاه أن يساهذا فى Sua}‏ وتطبيق 
الأهداف والمباديئ الواردة فى المادتين الأولى والثائية من ميثاق الأمم المتحدة, 

SAIS Sy —‏ ف ill ISLAM Lined)‏ اسان شقرات تجار LSU‏ ارت وا هة حمسن 
أسباب أخرى - عن الطلب المتزايد والتلوث؛ 

(*) صدرت الاثفاقية بنصوص معتمدة لست لغات مٹھا العربية, كما هو مثبت فى المادة ۳۷ من الاتفاقیةء ولكن لم يتم العثور 
على النص العربى المعتمد, وهذا الىص مترجم عن النص الانجليزى المعتمد للاتفاقية. 
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- وإذ تعرب عن قناعتها بأن وضع اتفاقية إطار عام من شانه أن يكفل استخدام المجارى المائية 
الدولية وتنميتها وحفظها وإدارتها وحمايتهاء والعمل على تحقيق الانتفاع الأمثل والمستدام لها 
للأجيال الحاضرة واللاحقة, 

aly -‏ تدرك الاحتياجات والوضع الخاص للبلدان النامیة: 

- وإذ تسترجع المبادئ والتوصيات التى أقرها مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية (۱۹۹۲م) 
والواردة فى إعلان «ريو» وأجندة القرن الحادى والعشرين؛ 

- وإذ تسترجع أيضا الاتفاقات القائمة: الثنائيةء ومتعددة الأطراف: والمتعلقة باستخدام المجارى 
المائية الدولية فى الأغراض غير الملاحية, 
لتدوین القانون الدولى وتطويره باستمرار فى هذا المجالء 

- وإذ تعرب عن تقديرها للأعمال التى اضطلعت بها Gat‏ القانون الدولى بشأن قائون 
استخدامات المجارى المائية الدولية فى الأغراض غير الملاحية, 

- وإذ تضم فى اعتبارها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ٥٢/٤۹‏ المؤرخ ۹ دیسمبر VANE‏ 


فقد اتفقت على الآتى: 


المادة )١(‏ : نطاق هذه الاتفاقیة 

| هة اغاتیا على ات اسان الارن اة الدرلية alk nag‏ ميسن 
الد كنا gale gle Gils‏ السا واه اة thea‏ اه مات هذه اناري 
الائية ومياهها. 

Le yas Uf LAY ا هلاق هده‎ al AY algal ASU ce Lal) 2لا يكل اسسیائء‎ 
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المادة (؟) : استخدام المصطلحات 

فى هذه الاتفائیة: 

alll Als ny ۹ 0‏ السظمية الجر الى مش برعلا الم کا 
واحدا وتصب طبيعيا فى مصب مشترك. 

RU انی ضر اضر الات الذي تق الخلا رهزل انول‎ US 

)>( دولة المجرى المائى: تعنى دولة من دول هذه الاتفاقية يقع جنء من المجرى المائى الدولى فى 
أرضبهاء او طرق )8 (USL oda‏ فى هيئة منظمة إقليفية التكائل الاتتصبادى بقع جز من 

Lb (4 )‏ اشیمالقابل تام تمت Labbe‏ کرت pd cya‏ داه Balan‏ ف اتی مین 
تخول لها الدول الأعضاء فيها اختصاصاتها فيما يتعلق بالأمور التى تحكمها هذه الاتفاقية, 
7 رفا العقويك ن رقا Lyle pe‏ الداخلية ody tll‏ او اتاد Lyall gf‏ أن 
الانضمام لهذه الاتفاقية. 

المادة (") : اتفاقات المجارى المائية 

-١‏ فى غياب اتفاق يناقض هذه الاتفاقية فإنه لا يوجد فى هذه الاتفاقية ما یؤٹر على حقوق 
والقؤاماف فول CURL HUN ce pal‏ من اقاقت سارت pail‏ تی الوقت الذي كبارت فيه 
طرفا فى هذه الاتفاقية. 

؟- وبالرغم من أحكام الفقرة ١‏ فإن على أطراف الاتفاقات المشار إليها فى الفقرة ١‏ السعى - 
عند الضرورة - لجعل اتفاقاتهم تتوافق مع المبادئ العامة لهذه الاتفاقية. 

*- يمكن لدول الجری المائى أن تدخل فى اتفاق أو أكشر - من الآن فصاعدا تسمى اتفاقات 
المجارى المائية - والتى تطبق وتوائم أحكام هذه الاتفاقية مع خصائص واستخدامات المجرى 
انائی ا Aha oie gt cual‏ 
مائى دولى كامل أو أى جزء die‏ أى مشروع أو ہرنامج أو استعمال محدد؛ ما لم يؤثر ذلك 
اسان سلجا رس Glib old‏ على Rye placa!‏ او انومن دون العرئ آالی الأخرين 
لياه المجرى الائی در قواففتها ااصریعة 
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نک وحيثما ترى دولة مجرى مائى ضرورة مواءمة وتطبيق أحكام هذه الاتفاقية بسبب خصائص 
واستخدامات مجرى مائی دولى معين؛ يجب على دول المجرى المائى التشاور بغرض التفاوض 

-٦‏ وحینما يكون بعض وليس كل دول المجرى المائى لمجرى مائى دولى معين أطرافا فى اتفاق, 
يجب ألا تؤثر أحكام ذلك الاتفاق على الحقوق والالتزامات الواردة فى هذه الاتفاقية لدول 

المادة (4) : الأطراف فی اتفاقات المجرى ا مائی 

-١‏ يحق لكل دولة من دول المجرى المائى أن تشارك فى التفاوض على أى اتفاق مجرى مائى 
۵8 :وان تج Ligh‏ في 2۷ 
فى أية مشاورات ذات Abie‏ 

کی eee gels‏ الات یھن إن ee‏ اكد اما لر AU‏ الو فة ا 
شأن» إذا نفذ اتفاق مجرى مائى مقترح يسرى فقط على جزء من المجرى المائى أو على 
مشروع أى ہرنامج أو استخدام معين؛ يحق لها أن تشارك فى المشاوراث التى تجرى بشأن 
هذا الاتفاق؛ وعند الاقتضاء التفاوض على مثل هذا الاتفاق بحسن Gs‏ بغرض أن تصبح طرفا 
فيه بقدر تأثر استخدامها بهذا الاتفاق. 


الباب الشانی 
المبادئ العامة 
المادة )٥(‏ : الاستخدام والمشاركة العادلة والمعقولة 
-١‏ تنتفع دول المجرى المائى كل فى أراضيها بالمجرى المائى بطريقة عادلة ومعقولة. وبصورة 
خاصة تستخدم هذه الدول المجرى المائى الدولی وتلمياه بغية الوصول لانتفاع أمثل ومستدام 
به والحصول على فوائد متف مع مراعاة مصالح دول الجری المائی المعنية على نحو يتفق مع 
توفير الحماية الكافية للمجرى المائى. 
ری يجب على دول المجرى المائی أن تشارك فى استخدام وتذمية وحماية الجری المائى الدولی 


حمايته وتنميته كما هو منصوص فی هذه الاتفاقية. 
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المادة )1( : عوامل ذات صلة بالانتفاع العادل وا معقول 
-١‏ يتطلب الانتفاع بالمجرى المائى بطريقة عادلة ومعقولة بالمعنى المقصود فى المادة الخامسة؛ أخذ 
جميع العوامل والظروف ذات الصلة فى الاعتبار بما فى ذلك العوامل التالية: 


(1) العوامل الجغرافية والهيدروغرافية والهيدرولوجية والمناخية والبيئية والعوامل الأخرى ذات 
الصفة الطبيعية. 


(ب) الحاجات الاجتماعية والاقتصادية لدول المجرى المائى المعنية. 

(ج) السكان الذين يعتمدون على المجرى المائى فى كل دولة من دول المجرى المائى. 

(د) آثار استخدام أو استخدامات المجارى الائیة فى إحدى دول المجرى المائى على دول 
Ball‏ ؤ.ْ , 7 

زه الات الا Ueda My‏ المجرى نای 

( و) حفظ الوارد GAUL!‏ للمجرى SU‏ وحمايتها وتنميتها والاقتصاد فى استخدامها وتكاليف 
التدابير المتخذة فى هذا الصدد. 

( ن) توافر ہدائل مناسبة لاستخدام قائم أو مزمع. 

- عند تطبيق المادة )0( أو الفقرة )٦(‏ من هذه المادة يجب على دول المجرى الائی المعنية عند 
۷۷۷00۳0۳" 


٣‏ يحدد الوزن الممنوح لكل عامل من العوامل وفقا لأهميته بالمقارنة مع أهمية العوامل الأخرى 
ذات الصلة. وعند تحديد ماهية الانتفاع العادل والمعقول يجب النظر فى جميع العوامل ذات 
الصلة معا والتوصل إلى خلاصة بناء على كل ذلك. 

المادة (۷) : الالتزام بعدم التسبب فى ضرر ذى شان 


¥ ومع ذلك فإنه متی وقع ضرر ذو شان على دولة آخری من دول المجرى المائى» تتخذ الدول 
التى سبب استخدامها ذلك الضرر فى حالة عدم وجود اتفاق على ذلك الاستخدام کل التدابير 
الناسبةہ مع المراعاة الواجبة لأحكام المادتين ٥‏ و ١‏ وبالتشاور مع الدولة المتضررة؛ من أجل 
إزالة أو تخفيف هذا الضرر والقيام عند الاقتضاء, بمناقشة مسالة التعويض. 


۷ 


(A) Salt!‏ : الالتزام العام بالتعاون 


USL! GEN قي السنيادة وتلا الأراهس‎ Slyleull على سای‎ SUL aa 
وحسن النية من أجل الوصول للانتفاع الأمثل من المجرى المائى وتوفير الحماية الكافية له.‎ 


5- ولتحدید طبيعة ذلك التعاون يجب أن تسعى دول المجرى المائى لإنشاء آليات ولجان 
سے ءا انزاك ذلك eg oe‏ القتا فى الف امن واكك اترا 
pple‏ صو الخبرات Lull‏ من خلال التعاوة: فى اللجان والآليات 2S LAL‏ القائمة فى 
الناطق المختلفة. 


المادة (4) : التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات 

اعوط اناده م بحن فلن :ول امسو الالی کال الیم انان ارات اقترا Sala‏ 
بانتظام حول أحوال المجرى الائی, لا سيما ذات الطبيعة الهيدرولوجية (المائية) والمبترولوجية 
(القياسية) والهيدروجيولوجية والايكولوجية (البيئية) والمتعلقة بنوعية المياه, وكذلك المتعلقة 
بالتنبق. 

¥- إذا طلبت دولة المجرى المائى من دولة آخری من دول المجرى المائى إعطاء بيانات ومعلومات لم 
كع Byala‏ تی الخال فاق على الف التطلون متها لك lagi!‏ والمعلومات يذل تھتاریَ 
جهدها لتلبية الطلب, ولكن يمكن أن تشرط استجابتها بدفع الدولة الطالبة للبيانات والمعلومات 
التكاليف المعقولة لجمع البيانات والمعلومات, والقيام - عند الاقتضاء - بمعالجة البيانات 
والمعلومات, 


۳- على دول المجرى المائى بذل قصارى الجهد لجمع - وعند الاقتضاء = معالجة البيانات 
واكقلومات بطريقة تسهل استخدامها بواسطة دول الجری الائی الآخری التی تخل بها 


ا مادة )+1( : العلاقة بين أنواع الاستخدامات المختلفة 
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-٢‏ فى حالة نشوب نزاع بين استخدامات المجرى المائى الدولىء فإنه يجب حله بالرجوع للمادتین 
٥و۷‏ مع إيلاء اهتمام خاص لتطلبات الحاجات الحيوية الإلسانیة, 


۸ 


الباب الثالث 
التدابير المزمح اتخاذها 
المادة ۱: تتبادل دول المجرى ill‏ المعلومات وتتشاور مع بعضهاء وعند الضرورة تتفاوضص 
حول افا ر Late‏ ی۶ی“ بحا الجرى ااي الو 
کا افر ماوق ی نيل الحو من درل کے لاق اط Haase)‏ تلك 
الفنية المتاحة ہما فى ذلك نتائج ایة عملية لتقييم الأثر البيثى؛ من أجل تمكين الدولة التى يتم 
إخطارها من تقييم الآثار المحتملة للتدابير المزمع اتخاذها. 
المادة ۱۳: فثرة الرد على الإخطار 
(1) يجب على دولة المجرى المائى التى شدمت الإخطار تحت ال مادة ٠١‏ أن تمشح yall‏ التى تم 
إخطارها فترة ستة أشهر تقوم خلالها بدراسة وتقییم الآثار المحتملة للتدابير المزمع اتخاذها 
وتوصيل النتائج لھا. 
asda (<3)‏ اوک Lose‏ لفيزة سنا اشون اخرى oly‏ خلى طلب الدولة gill‏ إلخطارها رال 
و سید ligula‏ غازعاملی صو ا ad‏ 
المادة :١4‏ التزامات الدولة التى وجهت الإخطار فى اثناء فترة الرد 
خلال الفترة المشار إليها فى المادة ١١‏ فإن على الدولة التى قامت بالإخطار: 
11 كما رن سی all‏ الت رازوا ae Ragas ail‏ لطن اقات اسان 
الإضافية المتوافرة والضرورية لإجراء تقييم دقيق» و 
المادة :٠١‏ الرد على الإخطار 
تبلغ الدول الٹی تم إخطارها ما توصلت إليه من نتائج إلى الدولة التی وجهت الإخطار فى 
أقرب وقت ممکن؛ فی غضون الفترة المطابقة بموجب المادة ANY‏ وإذا وجدت دولة تم إخطارها أن 
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المادة 15: عدم الرد على الإخطار 

1ت إا لم تلق الدولة الى قامت بالإخطان خلال الفقرة الطابقة Gages‏ المادة ٠١‏ رتا ages‏ 
ES Bull‏ تمع V Bally N Lele‏ — تع کی سیت لابو 
اس Olle AY, Ibe Lady Lada‏ یراہ ریس إلى pall‏ لصم 
Latha!‏ 

ملا كا انسوفن نو الذزلة ای فا Lag ll‏ رھد الرنا عاذ ا CSM‏ 
بمويجب المادة ۱١‏ يمكن أن تکون محل مقاصة» مع التكاليف التى تكبدتها الدولة التى وجهت 
۰ یی انقياة اكيلة الحودة ارده My‏ لم کن ۰۰ 
لو اعترضت الدولة التى تم إخطارها خلال تلك الفترة. 

المادة ۱۷: المشاورات والمفاوضات المتعلقة بالتدابير المزمع اتخاذها 

ات إا :الزن coe‏ لالہ ان فة التدابين الزن ادها إن بكرن جا مع ادعام ا0د د 
والمادة ۷ تدخل الدولة التی وجهت الإخطار والدولة الٹی قامت بالرد فى مشاورات - وإذا 
Gearing call cues‏ تركس ارم( رة ale‏ لر 

؟- تجرى المشاورات والمفاوضات على أساس وجوب قيام كل دولة بحسن نية بإيلاء قدر معقول 
مق الامشاى تخترق الذولة الاخرى اکا الشزوعة 

ا تمتئنم الدولة'التى وجھت الإخطار أثناء المشاورات والمفاوضات عن تنفيذ التدابير المزمع 
اتخاد هاو السام Lakai‏ لفو coalle [3] gett Cae‏ مها ذلك الدولة الى كه |خطارها 
۹۷4٦۶۹٦۹ 70‏ 

المادة ۱۸: الإجراءات الواجب اتباعها فی حالة عدم الإخطار 

\~ إذا كانت لدى دولة من دول الجری الماثى أسباب معقولة للاعتقاد بأن دولة أخرى من دول 
المجرى المائى تزمع اتخاذ تدابير يمكن أن يكون لها أثر ضار ذو شأن عليهاء جاز للدولة 
الأولى أن تطلب إلى الدولة geeks CLAM‏ أحكاء VY Ball‏ ويرفق بالظلب شرع دعم 
ہاملستندات يبين أسبابە. 


\V. 


اكأئة* 3 هلها an‏ ر ری مال مها شريها مسا اتات ن الاب 
الف تقوم كليم هده الس pl [fy‏ تقح ذه التقيكية اسر ری Lyall Jb‏ کور 
المادة AY‏ 
أى السماح بتنفيذها لفترة ستة أشهر إذا طلبت إليها ذلك الدولة الأخرى وقت طلبها بدء 

المادة ۱۹: التنفیذ العاجل للتدابير المزمع اتخاذها 

Lal |‏ كان gains‏ /ھ اھر لت Lal LAM‏ بات اتعمال :هن Glan let‏ الا العامة أن 
as Stal‏ فا ن مال ای ا ی ادا ماق ا AU)‏ سم افا aN)‏ 
مع مراعاة أحكام المادتين Vg ٥‏ أن تشرع فورا فى التلفیذ بصرف النظر عن أحكام المادة ١5‏ 
والفقرة ۳ من AV Ball‏ 

اا Shs‏ مالتسال بيه فا دول المصرى الا Lyall SLAM ey SM‏ فى انان cus VY‏ 
alle‏ عا رس سا لیر ند عة اف ار سیت ج لسانت و gla‏ فاك 
الصلة. 

cot Lal الدول اسان‎ cya Ups Al اع لی‎ parla tll SLASH pag الدولة اق‎ Jas =F 
alll aa Yo التترفی‎ pa شارات سما عبات معا فوا غلى لیت البية‎ av الفقرة‎ 
۷ 


الباب الرابع 
الحماية والحفظ والإدارة 
المادة :7١‏ حماية وحفظ النظام البيئى 
- تقوم دول المجرى المائى منفردة أو مجتمعة - عند الاقتضاء - بحماية وحفظ النظم البيئية 
للمجارى المائية الدولية. 


۷۱ 


المادة ١؟:‏ منع وتخفيض ومكافحة التلوث 

-١‏ فى هذه المادة يقصد بتلوث المجرى المائى الدولى أى تغيير ضار فى تركيب أو نوعية مياه 
الحرى لاق ازن ع بطريقة ماكر اوخ هيا شيرة عن لرك شر 

۲- تقوم دول الجری المائى منفردة أو مجتمعة ۔ عند الاقتضاء . ہمنع وتخفيض ومكافحة تلوث 
المجرى المائى الدولى؛ والذى يمكن أن يسبب ضررا ذا شأن لدول أخرى من دول المجرى 
المائى gl‏ لہیئتھا؛ يما فى ذلك الإضرار بصحة البشر أو بسلامتهم, أو باستخدام المياه لای 
سياساتها فى هذا الشان. 

"- تتشاور دول المجرى المائى بناء على طلب أية دولة مذها بغية التوصل إلى تدابير وطرق تحظى 
(ب) استحداث تقنيات وممارسات لمعالجة التلوث من الصادر الثابتة والمنتشرة 
ali tla pany (a)‏ ال يفون نخان جياه الجر انان Lage gall‏ ار کیا 

أو خاضعا للتحرى والمراقبة. 

المادة "؟: إدخال أنواع غریبة أو جديدة 
ys GA‏ ندري الا gam‏ ا اد gil‏ ا Baas gl Hyd gloat‏ فى انت 

الا الدولى oar‏ ان كين لها انان خارة علی النظام لبي لمجي الدائى منا aly‏ هتررا ذا 

شأن بدول أخرى من دول المجرى المائى. 

المادة ۲۳: حماية وحفظ البيئة البحرية 

الف انكر الان yall Call Bis Blatt sly, Gah,‏ تدا كن لك مان لان 

gue east‏ القواعذ .وا تهابين الدولية را سینا 

المادة Ye‏ الإدارة 

yn EN‏ اسر A‏ بت دی عالت اک مسا Maia il‏ بادازة ار 
المائى الدولى والتى يمكن أن تشمل إنشاء آلية مشتركة للإدارة. 


۷۲ 


؟- فی هذه المادة تشير كلمة «الإدارة» بصفة خاصة إلى: 
)1( تخطيط التنمية المستدامة للمجرى المائى الدولى والاستعداد لتنفيذ أية خطط مجازة 
(ب) من ناحية أخرى القيام بترقية الانتفاع بالمجرى SU‏ وحمايته والتحكم فيه بطريقة رشيدة 
وعلى الوجه الأمثل. 
Yo sult‏ : الضيط 


-١‏ تتعاون دول المجرى المائى - حينما يكون ذلك مناسباً - للاستجابة للحاجات أو الفرص 
المتاحة لضبط تدفق مياه المجرى المائى الدولى. 


الأشغال الهندسية للضبط الٹی قد تكون اتفقت على الاضطلاع بهاء ما لم يتم الاتفاق على 
غير ذلك, 


~٣‏ فى هذه المادة يقصد ب ×الضبطء استخدام الأشغال الهندسية المائيةء أو أى إجراء مستمر 
آخر لتغيير أو تنويع أو التحكم بطريقة أخرى فى تدفق مياه المجرى المائى الدولى . 
المادة ۲٢‏ : الإنشاءات 


-١‏ تبذل دول المجرى المائى؛ كل فى أراضيهاء قصارى جهودها لصيانة وحماية المنشآت والمرافق 
والأشغال الهندسية المتصلة بالمجرى المائى الدولى. 


-y‏ تدخل دول المجرى المائى» ہناء على طلب أية دولة منها لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنها فك 
تتعرض لآثار ضارة wld‏ شأن,» فى المشاورات بشأن الاتی: 


( 1( تشغيل وصيانة النشات أو المرافق أو الأشغال الهندسية الأخرى ذات الصلة بالمجرى 
المائى الدولى بطريقة مأمونة. 


(ب) حماية المنشآت أو المرافق أو الأشغال الهندسية من الأفعال المرتكبة عمدا أو الناشئة عن 
إهمال أو بسبب قوى الطبيعة. 


۷۳ 


الباب الخامس 
الاحوال الضارة و حالات الطواریٰ 
المادة :¥V‏ منع حدوث الأحوال الضارة والتخفیف منها 


تكد yes‏ الت SUM‏ تة أن پ9۷ پپٔ+ە++۹+۹٭+۶ٰ 0 
۶ :كد تمدن يدون حدر من لول و 
ا مائی أو للتخفيف منهاء سواء أكانت ناتجة عن أسباب طبیعیة: أو عن سلوك بشرى مثل 
ال ]ناكول ila‏ 2 اھ اض التقولة عو gunk‏ الا ان انا RAN SP‏ أن تسرف 
اذ کال آز اتقات ان gaia‏ 


المادة ۲۸: حالات الطوارئ 


-١‏ فی هذه المادة يقصد ہالطوارئ؛ الحالة التی تسبب أو تنطوى على تهديد وشيك بتسبيب ضرر 
جسیم لدول المجرى المائى أو لدول أخرىء» والتى تنتج فجأة عن أسباب طبيعية مثل 
الفيضانات أو انهيار الجليد او الائزلاقات الأرضية أو الزلازل؛ أو من سلوك بشرى مثل 
الحوادة: لاس 


؟- تقوم دولة المجرى المائى بدون إبطاء وبأسرع الوسائل المتاحة بإخطار الدول الأخرى التى 
٠‏ يحتمل أن تتاثر؛ والمنظمات الدولية المختصة:؛ بكل حالة طوارئ تنشا داخل أرضها. 


+ 


٣‏ على دولة الجری المائى الٹی تنشا حالة الطوارئ داخل أرضها أن تتخذ فورا جميع التدابير 
العملية التى تقتضيها الظروف, بالتعاون مع الدول التى يحتمل أن تتأثر بهذه الحالة؛ ومع 
المنظمات الدولية المختصة ۔ عند الاقتضاء ۔ لمنع الآثار الضارة لحالة الطوارئ وتخفيفها 
والقضاء عليها. 


-٤‏ تطور دول المجرى المائى مجتمعة عند الضرورة خطط طوارئ لمواجهة حالات الطوارئ؛ 
بالشعاون حيثما يقتضى الأمر مع الدول الآخری التى يحتمل أن تتاثن بهذة الخالات ومع 
التظنات الذولية الحتسية: 


۷ 


الباب السادس 
أحكام مشوعة 


المادة ۲۹ : المجارى المائية الدولية والإنشاءات فى وقت النزاع المسلح 


ates —‏ اسان Labi, GAL My N A LEU!‏ البندسية Ly Aue ttl pep‏ 
۶۲ ا العادوق الدرلى dy‏ ۹ )"۴)۹ 
وغیر الدولی؛ ولا يجوز استخدامها بصورة تنطوى على انتهاك لهذه البادئ والقواعد. 


المادة ٠٣‏ : الإجراءات غير المباشرة 


فى الات ای ترجف شا عات کیو lat‏ سا لت اناو cea‏ كول امسر اناف 
تفى الدول المعنية بالتزاماتها المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية بالتعاون, ہما فى ذلك تبادل 
البيانات والمعلومات والإخطار والإبلاغ والمشاورات والفاوضات عن طريق أى إجراء غير مباشر 
EE‏ 


المادة ٠١‏ : البيانات والمعلومات الحيوية للدفاع أو الأمن القومى 


بقصد تقديم المعلومات التى تسمح الظروف بتقديمها. 


۳٣ dahl‏ : عدم التمییز 


ما لم تكن دول المجرى المائى المعنية قد اتفقت على طريقة أخرى من أجل حماية مصالح 
الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المصابين بضرر ذى شأن عابر للحدود؛ أو المهددين تهديدا 
شدیدا بالإصابة بهذا الضرر نتيجة لأنشطة تتصل بالمجرى المائى الدولى؛ لا يجوز لدولة المجرى 
الاك ”نانيك عند ae‏ ل الام (EA‏ لاسي الام جو السرم الى لمر داك 
القضائية أو غيرها من الإجراءات: أو حق المطالبة بالتعويض أو غيره من أشكال الإنصاف فيما 
علق بر دي نان اكم عل هد ال المنشذة د اكل اراشا ل فز اتسين على 
اسان العف أو الافامة ان اكان الذی رت فيه الضو: 


\Vo 


المادة ۳۳ : تسوية المنازعات 

-١‏ فى حالة نشوء نزاع بين طرفين أو AST‏ بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقیةء وفى غياب اتفاق 
تما ها يكن طقف غلى التراءمقفسی الأطراف انی للتوصيل إلى تسسوية انرام 
بالوسائل السلمية وفقا للاحكام التالية. 

؟- إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى اثفاق عن طريق التفاوض بناء على طلب أحد 
او تثفق على عرض النزاع على التحكيم أو على محكمة العدل الدولية. 

Logs. ot‏ العمل Lay 1 Spall‏ كم كسفن Udall BL LM‏ بعد سف یں دن رقت طلب 
المفاوضات المشار إليه فى الفقرة ؟ من تسوية نزاعها عن طريق التفاوض أو أية وسيلة أخرى 
مشان إليها فى تلك الفقرة يعرض النزاغ ہناء على طلب ای طرف فى الذزاع؛ على لجنة 
محايدة لتفصى الحقائق وفقا للفقرات ٤‏ إلى ۹؛ ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك, 

-٤‏ تنشأ لجنة لتقصى الحقائق تتكون من عضو واحد يسميه كل طرف معنى وعضو آخر زيادة 
Lil ask ell “۹‏ الحتيون clip‏ 
رئاسة اللجنة. 

la} -٥‏ لم يتمكن الأعضاء الذين عينتهم الأطراف من الاتفاق على اختيار رئيس خلال ثلاثة أشهر 
فق lle‏ إنشناء kell‏ جار الى طرف سی calles Gt‏ إلى الین الام لاف BSA‏ ان بين 
کین لام عسي Zell‏ طرف مل teeta O‏ إلى دونه pea AL‏ لاس 
الي وإذا اش ان GIL ea‏ تة مضتو فى شرن ONG‏ لی تو الطب 
الأولى::عيناك پاش اد جاو GV‏ طرف سی AT‏ امت لی الآمين العاء CMU‏ لْحَدان 
۵9 تحمل ayy Wate‏ اة الجر الان 09" 

-٦‏ تجدد اللجنة إجراءاتها. 


۷- على LLM‏ المعنية الالتزام بتؤويد اللجنة بالمعلومات التى قف Lg alles‏ والسماح للجنة: بناء 
على طليهاء بحرية الوصول إلى أراضى كل منهاء والتفتيش على أى مرافق أو منشآت أو 
معداث أو أى معالم مشيدة أو ذات صلة وذلك لأغراض تحرياتها. 


۷ 


التقرير إلى الأطراف المعنية متضمنا النتائج التى توصلت إليها وأسبابھاء والتوصيات التى 

۹- تتحمل الأطراف المعنية ہالتساوی نفقات اللجذة. 

-٠‏ وعند التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إلیھاء أى أى وقت 
لاحق؛ يجوز للطرف الذى ليس منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادى أن يعلن فى وثيقة مكتوية 
تسلم إلى حافظ الوديعة أنه - فيما يتعلق بأى نزاع لم تتم تسويته وفقا للفقرة ۲- يعترف ہما 
يلى كإجراءات إجبارية تلقائية» ويدون اتفاق خاص مع أى طرف يقبل الالتزام نفسه: 

(i)‏ عرض النزاع على محكمة العدل الدولية؛ أو 
(ب) التحكيم أمام محكمة تحكيم قائمة وعاملةء ما لم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك وفقا 
للإجراء المبين فى ملحق هذه الاتفاقية, 
الطرف الذى يكون منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادى يمكن أن يصدر إعلانا له الأثر نفسسه 
Lag‏ يتعلق بالتحكيم وفقا للفقرة الفرعية (ب). 


الباب السابع 
مواد (بنود) Ga elds‏ 

المادة 4" : التوقيع 

الفترة من ۲٢‏ مایو ۱۹۹۷م وحتی ٢‏ مايق Vous‏ فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك. 

المادة Yo‏ : التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام 

ada ids =‏ الاتقامية للا فان القبول ان الزاففة gl‏ امام من جات Lyall‏ والتظرات 
الإتليمية للتكامل الاقتتصادى. وتؤداع وثائق المصادقة gl‏ القبول او الموافقة او gland sl‏ لدی 
الأمين العام للأمم المتحدة. 

؟- أية منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادی تصبح طرفا فى هذه الاتفاقية دون أن يكون آى من 
الدول الأعضاء فيها طرفا فیھاء تكون ملزمة بتنفيذ جميع الالتزامات الواردة فى الاتفاقية. Lol‏ 


۷ 


فى حالة المنظمات التى تكون دولة أو أكثر من الدول الأعضاء فيها طرفا فى هذه الاتفاقية, 
تقر المنظمة والقول الأعضناء فيه يساق المسكوليات القن کی كل متها فى Audis‏ القزاماتهنا 
موحي aA‏ الأكما في رق مده Lidell pully Labial Gow VinVlall‏ ار تة 


الواردة ف هذه الاتفاقة 5 متزامنة (فى نفس الوقت). 
رده فى يه بصورة مس فى 


- تقوم المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادى فی وثائقها التعلقة بالمصادقة أو القبول 1 و الموافقة 
a‏ الانضمام بتوضيح مدى اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التى تنظمها الاتفاقية, كما تبلغ 
هذه المنظمات الأمين العام للأمم المتحدة سأي تعديل جوهري يطرأ على مدى الختصاصها. 


المادة ۳٦‏ : بدء النفان 


ee‏ أو القبرل 0 الموافقة أو کو 7 الأمين العام ae‏ المتحدة. 


-٢‏ ويالنسبة للدول او المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادی التى تصادق على هذه الاتفاقية أو 
تقبلها او توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع الوثيقة الخامسة والثلاثين للمصادقة أو 
القبول أو الموافقة أو الانضمام؛ فيبدأ نفان هذه الاتفاقشة قية فى اليوم التسعين من قيام هله الدولة 
أو المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادى بإيداع وثيقة مصادقتها أو قبولها أو موافقتھا أو 
الضمامھا, 


ا لأغراض الفقرتين ١‏ و٢‏ لا تعد أية وثيقة تق تقوم بإيداعها منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادی 
وثيقة إضافية إلى الوثائق المودعة من جائب الدول. 
المادة ۳۷: النصوص المعتمدة 


تود ع اللصسوص الأصلية لهذه الاتفاقسة قیة لدى الأمين العام لاأمم المتحدة. والنصوص ust‏ 
العربية والصيذية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية» والتى تتساری فى أنها جميعها 
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معنلمدة. 


\VA 


التحكسم 
المادة ١‏ 
ما لم يتفق أطراف النزاع على غير ذلك؛ يتم التحكيم وفقا للمادة ۳٣‏ من الاتفاقية بالتوافق مع 
المواد ۲ إلى ١١‏ من هذا الملحق. 
الشادة ٢‏ 


على الطرف المدعى إخطار الطرف المدعى عليه بأنه قد أحال النزاع للتحكيم وفقا للمادة YY‏ 
صن الاتفاقية. يوضع الإخطار موضوع البحث للتحكيم؛ ویشتمل بصفة خاصة على مواد الاتفاقية 
ةى التفسيرات أو التطبيقات محل البحث. وإذا لم تتفق الأطراف على موضوع البحث فى النزاع؛ 
تحدد محكمة التحكيم موضوع البحث. 


اخادة ۳ 

-١‏ فى النزاعات التى تكون بين طرفين؛ تتكون محكمة التحكيم من ثلاثة أعضاء. يعين كل طرف 
من طرفی النزاع محکماء ويسمى هذان المحكمان باتفاق عام محكما ثالثا يكون رئيسا 
للمحكمة لا يحمل جنسية ای من طرفى النزاع او جنسية أية دولة مشاطئة فى المجرى ا مائی 
المعنى؛ ولا يكون مقر إقامته أو إقامتها العتاد فى أراضى أحد الطرفين أو أراضى دولة 
مشاطثة: ولا يكوة له اتضال بالقضية بای Tae‏ آخزیئ: 

- فى النزاعات التى تكون بين اکٹر من طرفین, تشترك الأطراف ذات المصلحة الواحدة فى 

۳- يتم ملء أى خلو بالطريقة یقة الموصوفة للتعيين الأول. 

٤ المادة‎ 

lal -١‏ لم یتم تسمية رئيس محكمة التحكيم خلال شهرين من تعيين المحكم الٹانی» يسمى رئيس 
اتل الدؤلية pth‏ ع ف ار رتھیں سک ااك خلال رة سرن آخرين: 

- إذا لم يعين أحد أطراف النزاع محكما خلال شهرين من تسلم الطلب؛ يجوز للطرف الآخر 
إعلام رئيس محكمة العدل الدولیة, والذى يقوم بالتسمية خلال فترة شهرين آخرین 


۷۹ 


المادة ه 


تصدر محكمة التحكيم قراراتها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية والقانون الدولى. 


٦ Salhi 

ما لم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك فإن محكمة التحكيم تقوم ہتحدید قواعدها 
الإجرائية. 
المادق ۷ 


اھ 
المادة A‏ 
ana‏ اهو ر ف ك ا رتو بف اما JS Manas‏ اسان 
Laas (1)‏ يكن اق cole glally‏ والسييلات ذاف الا و 
(ب) بتمكينها - عند الضرورة - من استدعاء الشهود أو الخبراء للادلاء بشهادتهم, 
ys‏ ارت و ارون سد امراف هاا ر ا رما تخو Yale‏ ون نا 
المادة 4 
0 ی۷ی یی sill‏ و اليك 
aan ei ins E‏ کل aig allel‏ 00ر اق رعس سان 
نهائى منه. 
المادة ٠١‏ 
ارف Ball‏ ذاه ليح قار هة فن وخ انت الام رک آج سان Ms‏ قرا 
کی القشنية: يدقن اق یسل A‏ ار ات رة Soll‏ 


\A. 


١١ المادة‎ 


يجوز للمحكمة أن تسمع وتقرر فى الدعاوی المضادة الناشئة مباشرۃة من موضوع النزاع قيد 
البحث. 
المادة ١١‏ 


تنخذ القرارات فى كل من إجراءات وموضوع محكمة التحكيم بأغلبية أصوات الأعضاء 


المادة ۱۳ 
إذا لم يظهر احد اطراف النزاع أمام محكمة التحكيم او نشل فى الدفاع عن قضيته؛ يجوز 
طرف اع أن يطلب من اله مراهلة الأجراذاك رادان اکر :ولا كل غاب طرف ار 
تقت مکنا التحكيم پان الذعوى مڑؤنسا ايشا جيدا فى الواقع والقائون: 
المادة ؟١‏ 
Sa jase =|‏ اکم قزازها النهائن خلال خسية oye gut‏ تار SLES!‏ كرينهاء ها Si pl‏ 
ضرورة تمديد الفترة الزمنية لفترة يجب ألا تتعدى خمسة شهور أخرى. 
انبنى عليها. ويحتوى على أسماء الأعضاء الذين شاركوا وتاريخ القرار النهائى ويجوز لأى 
۳- يقتصر الحكم على أطراف النزاع ولا يقبل الاستئناف ما لم يكن أطراف النزاع قد اتفقوا 
5005000 
-٤‏ أى خلاف قد ينشا بين أطراف النزاع من ناحية تفسیر أو طريقة تطبيق القرار النهائى يجوز 
أن يقدم من أحد الطرفين لمحكمة التحكيم التى أصدرته لتقرر فى ذلك. 
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هسلا الكاساب . كسا يقول ااؤلف هو مراضعة 
مركرة نخاطب القوي المكريية والسياسية ؛ والرسميية 
والشعبسسة والطنيسة فى حسوش النيسل By chasm»‏ مما 
سیحدث من شر وضر اذا تراخی الاتضاق السياسى ہین 
دول حسوض rbd‏ سول الوسائل والتسرتيسبات المثلى 
لاستغلال مياهه ہما يحقق مصالج الجميع ؛ ويبشر 
ہما سوف يتلحقق من نضع وكسير إذا تسارع الاقضاق . 
ويتناول الکتاب ما یلی ١‏ هل اٹنیل واصل ام شاصل ہین 
دولك الطاب والعرض یما یتعلق بمياهه ‏ بيشته 
القانونية , الأطار القانوني له . جغرافيته الا ٠‏ 
العلاقات بين مسر والسودان : الوعك والوصيد 

الكاذب السادؿالمیسدی الٰمہشسہ رش سسا 
لحسزب الأمة منث ۱۹٦۰‏ ورنیسا للوزارة السودانية لی 
۹٦‏ . . كما انتخب امينا للجبية Age gal)‏ النسدة 
التی نظمت العارضة لنظام عہود فی VAY‏ ورٹیسا 
للجبهة الوطنيسة الشحعدة ال عارضت نظام مایو 5 
وگان من رواد تكوين التجمع الدر 
المعسارضسة للنظام الحالى. فا 
الديكتاتورية A‏ سنوات . ویشود 
الشامل فی السودان . لہ عدة مؤ 
فى الشنون الأسلامية . السياسية 
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